
 القاهــرة - تخلت مصر بشـــكل كبير 
عـــن حذرهـــا فـــي مواجهـــة تصريحات 
إســـرائيلية متكـــررة تتحـــدث عـــن قوة 
جيشـــها، ووجهت أســـئلة عكسية بشأن 
أهداف إســـرائيل من تكثيف حشـــودها 
العســـكرية في جنوب قطاع غزة القريب 
مـــن مصر، فـــي جدل يقـــول مراقبون إن 
الهدف منه استعراض موجه إلى الداخل 

لطمأنة الجمهور.
ولا يوجد مســـوغ سياسي ولا أمني 
لأي تصعيد بين مصر وإسرائيل بعد أن 
أسســـت عملية الســـلام لعلاقة واضحة 
ومرســـومة بدقة لا أحد تجاوزها إلى حد 
الآن، مـــا يجعل التراشـــق بالتصريحات 
بين الطرفين على علاقة بأوضاع داخلية 
تحـــرص فيهـــا الحكومـــة اليمينيـــة في 
إســـرائيل على إظهار أنها في موقع قوة 
فـــي ظل ضغـــوط تتعلق بإطلاق ســـراح 

الرهائن.
فــــي المقابــــل يؤكد المصريــــون أنهم 
طرف فعال والجميــــع في حاجة إليه بمن 
فــــي ذلك إســــرائيل، وأن وقوفهم في وجه 
خطــــة الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
بشــــأن التهجيــــر أبلغ دليــــل، وأن الجدل، 
طالمــــا أنه يقف عند حــــدود التصريحات 
والــــردود، فإنــــه يخــــدم صــــورة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي وشعبيته في الداخل.
وقال ضياء رشـــوان رئيـــس الهيئة 
العامة للاســـتعلامات، التابعة للرئاســـة 
المصريـــة، إن حـــدود مصـــر الجنوبية 
ومـــن  مشـــتعلة،  والشـــرقية  والغربيـــة 
الطبيعـــي أن تكـــون القاهـــرة جاهـــزة 
للتعامل معهـــا، مضيفـــا ”آن الأوان لأن 
نسأل نحن، لا أن نُسأَل، لمَ كل هذا الحشد 
العســـكري الإســـرائيلي الإســـتراتيجي 

والتكتيكي.“

ولفت رشـــوان إلى أن تصريح رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
الـــذي أدلـــى به فـــي الأمـــم المتحدة من 
قبل ”الآن كل دول الشـــرق الأوســـط تعلم 
أن أيادينـــا تســـتطيع الوصـــول إلى أي 
مـــكان في المنطقة،“ يعني أننا إزاء دولة 
عدوان، وعلينا أن نســـأل هـــل تم ضبط 
مصـــر منذ حـــرب 1973 متورطـــة في أي 
حرب مع أي جار، بمن فيهم إسرائيل؟

التصريحات  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
والتصريحــــات المضــــادة لهــــا أهــــداف 
سياســــية، وقد تصاعدت وتيرتها من قبَل 
إسرائيل منذ أن كشف ترامب عن مقترحه 
تهجير الفلســــطينيين مــــن غزة إلى مصر 
والأردن، وتصــــب فــــي صالــــح المزيد من 
الضغــــط على القاهــــرة وحثها على قبول 

التوطين وتأييد مقترح ترامب.
وتأتــــي بعــــض الــــردود المصرية في 
سياق شعبوية تؤكد أن القاهرة لا تصمت 
على الانتقادات والاتهامات الإســــرائيلية 
ولا تقبــــل أن تتلقــــى هجومــــا إعلاميــــا 
وتصمت عليه، وتبرهن على أن التصعيد 
الكلامي يمكن مقابلته بآخر يعزز معادلة 
توازن القوى التــــي تعمل مصر على عدم 
إحداث خلل كبير فيه من أجل تمكينها من 

القيام بدور رئيسي في الوساطة.
مــــن  المصريــــة  المواقــــف  وبقيــــت 
محصــــورة  الإســــرائيلية  الاســــتفزازات 
فــــي إطار موضــــوع غزة ورفــــض تهجير 
الفلســــطينيين في سياق ســــعي القاهرة 
للحفاظ علــــى صورتها والتزامها بالملف 
الفلســــطيني، الــــذي يؤثــــر علــــى الــــرأي 
العــــام، وتجنب إثارة الخلافــــات الثنائية 
مع تل أبيب، إلى حيــــن ظهور الانتقادات 
الإســــرائيلية الأخيــــرة لتســــليح الجيش 
المصري والتساؤل حول الفائدة منه، ما 

جعل القاهرة تغير خطابها.
لكــــن رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات الإســــتراتيجية سمير غطاس 

إلى أن  أشــــار فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
تصريحــــات رئيــــس هيئة الاســــتعلامات 
المصرية يأتي في إطــــار أحاديث كلامية 
مــــن الجانبيــــن (مصــــر وإســــرائيل) ولا 

ينطوي على أي تطور أكثر من ذلك.
وأوضــــح غطــــاس أن مصــــر حريصة 
علــــى ألا تكــــون ردودها رســــمية، إلا في 
أضيق الحدود التي تتطلب ذلك، وغالبية 
الاستفزازات الإسرائيلية تأتي من اليمين 
المتطرف، وهو لا يعبر عن موقف حكومي 

رسمي.
ومعروف أن زعيــــم اليمين التاريخي 
في إســــرائيل مناحيم بيغــــن هو من وقع 
اتفاق سلام مع مصر عام 1979 لإخراجها 
من دائرة الصراع مع إســــرائيل، وهو أمر 
أكبر من أي مكاسب يمكن أن تبحث عنها 

إسرائيل في الوقت الحالي.
أن  وأوضح ســــمير غطاس لـ”العرب“ 
مصــــر دولة لديهــــا بنية عســــكرية جيدة، 
لكنها لا تهدد إســــرائيل، والأخيرة تحتاج 
دائمــــا إلى القاهرة كوســــيط في الصراع 
الدائر مــــع حركة حماس. ورغــــم أن قطر 
زاحمــــت مصــــر علــــى هــــذا الــــدور، فإن 
إسرائيل تدرك أن الدوحة بعيدة جغرافيّا، 
ما دفع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير 
لابيــــد ليطالب مصــــر بتحمل مســــؤولية 
القطــــاع كي تكــــون هناك جهة تســــتطيع 
إســــرائيل الحديث معها، مــــا يبرهن على 
أن حاجــــة تل أبيب إلــــى القاهرة أكبر من 

الحديث عن صراع أو حرب.

وقــــال وزيــــر الدفاع يســــرائيل كاتس 
إن إســــرائيل لن تســــمح لمصر بـ”انتهاك 
اتفاقية الســــلام، ولن نســــمح بانتهاكات 
للبنيــــة التحتيــــة. نحن نتعامــــل مع ذلك، 
على خلفية تقارير  لكن الاتفاقية قائمــــة،“ 
تداولتها وســــائل إعلام إسرائيلية الأيام 
الماضية حول تعزيزات عسكرية مصرية 

في سيناء.
وشــــدد كاتس على تمســــك إسرائيل 
باتفاقية الســــلام الموقعة مع مصر، وهو 
أيضا مــــا ذهب إليــــه ضياء رشــــوان في 
تصريحاته، حيــــث أكد على أن ”مصر في 
علاقة سلام مؤكدة مع إسرائيل وتحرص 

عليها للغاية.“
وذكــــر وكيــــل جهــــاز الاســــتخبارات 
المصري ســــابقا اللواء محمد رشــــاد أن 
إســــرائيل تشــــن حملة إعلامية ضد مصر 
متهمة إياها بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد 
عبْــــر وجود قــــوات فــــي المنطقتين ”ب“ 
و”ج“ غير المنصــــوص عليهما في اتفاق 
السلام، وأن الموقف المصري هو رد فعل 
على انتهاكات إسرائيلية مقابلة لملاحق 
وبروتوكولات الاتفاق منذ أن احتلت ممر 
فيلادلفيا في جنوب غزة، وحشدت قواتها 

بالقرب من معبر رفح.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
الرسائل المصرية من خلال تحريك بعض 
القــــوات أو التصريحات الإعلامية تبرهن 
على الاستعداد الكامل للالتزام بالاتفاقية 

طالما التزمت بها إسرائيل.

 دمشــق - قالـــت لجنـــة التحقيق في 
جرائم اســـتهداف في الساحل السوري، 
الثلاثاء، إنه لا أحد فـــوق القانون وإنها 
ستطلب من النيابة العامة اعتقال مرتكبي 
هذه الجرائـــم وتقديمهم إلى العدالة، في 
موقـــف يظهـــر رغبة واضحة في كشـــف 
حيثيات ما جرى. لكـــنّ مراقبين يقولون 
إن اللجنة بإطلاق هذه التعهدات تشتري 
الوقت لصالح الرئيس أحمد الشرع حتى 
يحســـم موقفه؛ إن كانت إدارته جادة في 
حماية الأقليات أم أنها ســـتقوم بهجمات 
أخرى لتخويف الســـوريين ودفعهم إلى 

التسليم بحكمها كأمر واقع.
ويـــرى المراقبـــون أن المهـــم ليـــس 
إطلاق الشـــرع تصريحات يومية لإظهار 
التزامـــه بمعاقبـــة مـــن ارتكبـــوا جرائم 
الانتقـــام الطائفي ولو كانوا مقربين منه. 
وسواء أكانوا أجانب أم سوريين، المهم 
هـــو عدم تكـــرار ما حدث علـــى الأقل في 
المـــدى القريب، وهو مـــا يتعلق بطبيعة 
الموقـــف الـــذي يتخـــذه الشـــرع نفســـه 
بقطـــع النظر عـــن الاتهامـــات الموجهة 
إلـــى التجاوزات التي حصلت من القوات 
الرديفـــة؛ قـــوات الإســـناد التـــي تضـــم 
فسيفســـاء من المجموعات التي حاربت 
إلى جانب الشرع عل مدى سنوات، والتي 
يمكن أن تكون قوة عسكرية من أجانب أو 

من خليط من أجانب وسوريين.
ويجد الشرع نفسه أمام نقطة فاصلة 
خصوصا حيـــال ”مرونة“ الغرب الذي لا 
تزال شـــكوكه تصب في صالـــح الرئيس 
الســـوري الانتقالي وتعطيه وقتا لتبديد 
الغمـــوض بشـــأن طبيعة الهجـــوم على 
الســـاحل السوري وتنفيذ عمليات انتقام 
ضـــد العلويين دون تفريـــق بين مدنيين 
ومســـلحين، إن كانت عمليـــات التصفية 
مرتبطة بقـــرار مركزي أم بقرارات محلية 

من قادة ميدانيين.
وقال الشـــرع في مقابلة مـــع رويترز 
الاثنيـــن إن بعض الجماعات المســـلحة 
دخلت المنطقة دون تنســـيق مســـبق مع 
وزارة الدفـــاع. وأضاف أنه لا يســـتطيع 
حتـــى الآن القول ما إذا كانـــت قوات من 
وزارة الدفـــاع الســـورية، التـــي ضمـــت 
فصائل معارضة سابقة تحت هيكل واحد، 

متورطة في عمليات القتل الطائفية.
ورغـــم أن الرئيس الســـوري ســـعى 
إلـــى التغطية على ما جرى في الســـاحل 
السوري من خلال إبرام اتفاق مع الأكراد، 
وربمـــا اتفاق آخر مع وجهاء الســـويداء 
فـــي الســـاعات القليلـــة القادمـــة، إلا أن 
الموضوع لن يمر بسهولة وسيظل عنصر 
ضغـــط على الإدارة الجديدة في دمشـــق، 
وسيحتاج الشـــرع إلى الوقت لإثبات أن 
ما جرى ناجم عن انفـــلات ”وتجاوزات“ 
أو العكس بتأكيد أن المشـــكلة تكمن في 
الفكر الذي يقود هذه الإدارة التي ما زالت 

تحتفظ بهويتها الأولى، أي هيئة تحرير 
الشام كفصيل معبر عن تنظيم القاعدة.

ومـــا يثيـــر التســـاؤل أن ”الانفلات“ 
توقف في اللحظة التي قررت فيها الإدارة 
الجديـــدة وقـــف الهجـــوم فـــي المناطق 
العلويـــة، ولـــم يســـتمر أحد فـــي إطلاق 
الرصـــاص، علـــى خلاف ما يعـــرف عادة 
لدى الجماعات المنفلتة التي تستمر في 
تنفيذ هجماتهـــا ولا تتوقف إلا بعد وقت 

غير يسير.
الإدارة  علـــى  الضغـــوط  وتزايـــدت 
بعد ظهور تقارير من المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان تفيد بمقتل المئات من 
المدنييـــن فـــي قـــرى أغلب ســـكانها من 
الطائفـــة العلوية، وشـــهادات على تنفيذ 
أجانب لمجازر في حق العلويين، وهو ما 
يزيد من مخاوف الســـوريين لأنه يحيلهم 
إلى تجارب مريرة مع هيئة تحرير الشام 
وحلفائهـــا عبـــر التفجيـــرات الانتحارية 

والاغتيالات والاختطافات.

ونقل نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تفاصيل كثيرة عن تعرضهم 
أو تعرض مـــن يعرفونهم لهجمات نفذها 
مســـلحون أجانـــب ينتمون إلـــى القوات 
الرديفـــة التي تشـــترك فـــي الهجوم مع 

القوات الحكومية.
ولعل أبرز الشهادات تلك التي جاءت 
على لســـان الممثلة الســـورية نور علي، 
حيـــن روت مـــا حدث فـــي منطقـــة جبلة 
بالســـاحل السوري، وقالت إنها تعرضت 
لإطـــلاق نـــار أثنـــاء تصويـــر مجريـــات 
الأحداث في جوار منزلها، وإن مسلحين 
”اقتحمـــوا البيـــوت: شيشـــان وأجانـــب 
وتكفيرييـــن،“ مضيفـــة بلهجـــة محليـــة 
”نـــاس انذبحت (أنـــاس ذُبحـــوا) من كل 

الطوائف.“
ومن غير المعروف ما إذا كان تشكيل 
لجنة تحقيق ســـينجح في تبديد مخاوف 
النـــاس بعدم تكـــرار ما جـــرى، وخاصة 
بمحاســـبة مـــن أذنبـــوا وعـــدم الاكتفاء 
بتقديـــم عدد محـــدود مـــن المقاتلين من 
درجـــات دنيا كأكباش فداء لتبرئة الإدارة 

ورئيسها وتبرئة الجماعات الرديفة.
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جدل مصري إسرائيلي حول الحشد العسكري: 

استعراض كلامي لإرضاء الجمهور

 جدة (الســعودية) - فرضـــت الولايات 
المتحـــدة قرارها على أطـــراف الحرب في 
أوكرانيا وتحول لقاء كان يفترض أن يكون 
مرحلة جس نبض، إلى ما يشـــبه مشروع 
هدنة تبدو الأطراف المعنية به أمام خيار 
المشـــاركة والموافقة عليـــه ضمن صيغة 

تلوح معدة سلفا من قبل واشنطن.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  ومهـــد 
ترامب للاجتماع بلقاء شـــديد الوطأة على 
الأوكرانييـــن، عندما ضغـــط عليهم خلال 
اللقاء في البيت الأبيـــض وجعل المقبول 
الوحيـــد هو هدنة أوليـــة تعقبها ترتيبات 
حاســـمة وفقـــا لصيغـــة أميركيـــة لا تقبل 
التصعيد، بل تحصر الموقف في خطوات 
تبدو كما لو أنه تم الاتفاق عليها ولا مجال 

لمراجعتها.

وقالـــت الولايات المتحـــدة وأوكرانيا 
الثلاثاء في بيان مشـــترك إن كييف وافقت 
على اقتراح أميركـــي يقضي بوقف فوري 
لإطلاق النار لمدة 30 يوما واتخاذ خطوات 

نحو استعادة السلام.
كمــــا أورد البيــــان أن الجانبين اتفقا 
خــــلال اجتماعهما فــــي الســــعودية على 
إبرام اتفاق شــــامل في أقــــرب وقت ممكن 
لتطوير المــــوارد المعدنيــــة الحيوية في 

أوكرانيا.
وأظهرت المشادة الكلامية مع ترامب، 
والتي غادر على إثرها الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي البيت الأبيض، أن 
إدارة ترامـــب تنظر إلى الصـــراع بمنظار 
مغاير لمـــا يريده الرئيـــس الأوكراني؛ ما 
يريده زيلينســـكي هو أن تستمر الولايات 

المتحـــدة فـــي ضـــخ الأمـــوال والســـلاح 
لصالحـــه من أجل الاســـتمرار في حرب لا 

أفق لها.
لكن ترامب لا يريد الاستمرار في ضخ 
الأموال في حرب خاسرة، ويبذل كل ما في 
وســـعه لتقليص التزام الولايات المتحدة 

بتقديم المساعدات عالميا وحتى داخليا.
وبـــات زيلينســـكي علـــى درايـــة بأن 
الحـــرب دون الولايـــات المتحـــدة لا أفـــق 
لها، وأن حمـــاس الأوروبيين ليس ضمانة 

للاستمرار في حرب مكلفة ماليا وبشريا.
وتأمـــل كييف أن يـــؤدي عرض الهدنة 
الجزئية إلى إقناع واشـــنطن باســـتئناف 
وتبـــادل  لهـــا  العســـكرية  مســـاعداتها 
والوصـــول  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
إلـــى صـــور الأقمـــار الصناعيـــة، والتـــي 

أوقفتها واشنطن بعد المشادة بين ترامب 
وزيلينسكي.

ويحاول الأوكرانيون أن ينقلوا الضغط 
على الروس، والتشــــكيك في مدة التزامهم 

بالهدنة المؤقتة لإحراجهم أمام ترامب.
وقــــال أندريــــه يرمــــاك مديــــر مكتــــب 
زيلينســــكي إن وقف إطلاق النار المؤقت 

لمــــدة 30 يوما الــــذي اقترحتــــه الولايات 
المتحــــدة ودعمته كييف ســــيُظهر ما إذا 

كانت روسيا تريد السلام أم لا.
وأضــــاف للصحافيين بعــــد محادثات 
بيــــن أوكرانيــــا والولايــــات المتحــــدة في 
الســــعودية ”اليــــوم، المفتــــاح فــــي أيدي 
روسيا. العالم كله سيرى من يريد السلام 

ومن لا يريده.“
وكان زيلينســــكي زار الاثنيــــن مدينة 
جدة حيــــث التقى وليّ العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان، لكنــــه ترك 
المحادثات مع الأميركيين لثلاثة من كبار 

مساعديه.
وقــــال بيان أوكرانــــي إن الأمير محمد 
بن سلمان وزيلينســــكي ”ناقشا الوساطة 
المحتملة للمملكة العربية الســــعودية في 

إطلاق سراح الســــجناء وإعادة الأطفال.“ 
و”تبــــادلا وجهــــات النظــــر حــــول صيــــغ 
الضمانــــات الأمنية وما ينبغــــي أن تكون 
عليه بالنســــبة إلى أوكرانيا حتى لا تندلع 

الحرب مرة أخرى.“
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وأعــــرب 
الأميركــــي مايك والتز الثلاثاء عن أمله في 
إنهــــاء الحرب في أوكرانيــــا بعد أن قبلت 
كييــــف اقتراحا بهدنــــة مدتها 30 يوما مع 

روسيا وخوض مفاوضات فورية.
وقال والتز للصحافيين بعد مفاوضات 
اســــتمرت أكثــــر مــــن ثماني ســــاعات مع 
مســــؤولين أوكرانييــــن ”لقــــد انتقلنا من 
مســــألة ما إذا كانت الحرب ستنتهي إلى 
كيفيــــة إنهائها،“ مضيفا أن دونالد ترامب 

”حرّك الحوار العالمي بأكمله.“

لا خيارات أمام أطراف النزاع الأوكراني إلا بقبول ما يريده ترامب

لجنة التحقيق تشتري 

الوقت لصالح الشرع لإظهار 

التزامه بحماية الأقليات
القاهرة تطرح السؤال بصيغة عكسية: إلى من توجه إسرائيل حشودها
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التزام بالمواقع بقطع النظر عما يقوله السياسيون

المهم ليس إطلاق 

التصريحات لإظهار الالتزام 

بمعاقبة من ارتكبوا 

الجرائم، أجانب أم سوريين، 

المهم عدم تكرار ما حدث

الرسائل المصرية من 

خلال تحريك بعض 

القوات تبرهن على الالتزام 

باتفاقية كامب ديفيد 

طالما التزمت بها إسرائيل 

د للاتفاق 
ّ

ترامب مه

بلقاء شديد الوطأة على 

الأوكرانيين؛ ضغط عليهم 

للقبول بهدنة أولية تعقبها 

ترتيبات حاسمة

دبلوماسية المغرب 

الدينية قوة ناعمة 

تتوسع في أفريقيا
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إزالة صور نصرالله 

من طريق مطار بيروت 

تثير اهتمام النشطاء
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شيء سحري يحدث.. 
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كيف ازدهر الكوميكس 
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 تــل أبيــب - قامت إســـرائيل بإطلاق 
سراح خمســـة لبنانيين اعتقلتهم خلال 
الحرب مـــع حزب الله، فيمـــا قالت إنها 
”بادرة حســـن نيـــة،“ وذلك بعـــد الاتفاق 
الذي تـــم التوصل إليه الثلاثـــاء، للبدء 
فـــي مفاوضـــات بشـــأن حـــل الخلافات 

الحدودية.
وتنـــدرج هذه التطورات في ســـياق 
مســـاع لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 
الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه فـــي نوفمبر 

الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
ويـــرى محللـــون أن الاتفـــاق علـــى 
ترســـيم الحـــدود البرية بيـــن الجانبين 
خطـــوة ضروريـــة لتعزيـــز الاســـتقرار 
وســـحب الذرائع التي يتمسك بها حزب 

الله للحفاظ على سلاحه.
ويشـــير المحللون إلـــى أن الظروف 
اليـــوم متاحة لحـــل الملـــف الحدودي، 
والـــذي تعطـــل مـــرارا خلال الســـنوات 

الماضيـــة. وأعلن مكتـــب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان 
أنه ”بالتنســـيق مع الولايـــات المتحدة 
وكبـــادرة حســـن نيـــة حيـــال الرئيـــس 
اللبناني الجديـــد (جوزيف عون)، قررت 
إســـرائيل الإفراج عن خمســـة معتقلين 

لبنانيين.“
وأشـــار المكتـــب إلـــى أنه تـــمّ عقد 
اجتمـــاع في بلدة الناقـــورة (الحدودية) 
الجيـــش  عـــن  ممثليـــن  بمشـــاركة 
الإســـرائيلي ولبنان والولايات المتحدة 
وفرنســـا، وذكر في البيان أنه تم الاتفاق 
فـــرق  ثـــلاث  تشـــكيل  علـــى  خلالـــه 
عمـــل مشـــتركة لتعزيـــز الاســـتقرار في 

المنطقة.
ولفت مكتـــب نتنياهو إلـــى أن فرق 
العمل ســـتبحث مســـألة النقاط الخمس 
التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، 
كما أنهـــا ســـتبحث النقـــاط الحدودية 

الخلافية والخط الأزرق وملف المعتقلين 
اللبنانيين.

بدورهـــا، أعلنـــت نائـــب المبعـــوث 
الرئاســـي الأميركي الخاص إلى الشرق 
فـــي  أورتاغـــوس،  مورغـــان  الأوســـط، 
بيان صدر عنهـــا، أن الولايات المتحدة 
رعـــت المحادثات بيـــن الجانبين بهدف 
”حـــل القضايـــا العالقـــة عبر الوســـائل 

الدبلوماسية.“

وقالـــت أورتاغـــوس إن ذلك يشـــمل 
”الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، والنقاط 
المتنـــازع عليها على طول الخط الأزرق، 

والمناطـــق الخمس التي لا تزال القوات 
وأضافت أن  الإسرائيلية منتشرة فيها.“ 
”المباحثات بيـــن الجانبين اختتمت في 
الناقـــورة، وأعقبها الإفراج عن خمســـة 

أسرى لبنانيين.“
وشـــددت على أن ”جميـــع الأطراف 
ملتزمـــون بالحفـــاظ علـــى اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار وتنفيذه بالكامل،“مشـــيرة 
إلـــى أن الولايات المتحـــدة ”تتطلع إلى 
الإســـراع في تشـــكيل مجموعات العمل 
العالقة،  القضايا  لمعالجة  الدبلوماسية 

بالتعاون مع الشركاء الدوليين.“
وســـبق وأن رعت الولايات المتحدة 
مفاوضـــات بيـــن لبنـــان وإســـرائيل تم 
خلالهـــا التوصل إلـــى اتفاق لترســـيم 
الحدود البحرية بينهما في العام 2022، 
على أمل أن ينســـحب الأمر على الحدود 
البريـــة، وهو مـــا بدأ العمل فيه بشـــكل 

جدي.

 الخرطوم - أبدت الحكومة الســـودانية 
رغبتهـــا فـــي اســـتئناف نشـــاطها بهيئة 
التنمية الحكومية لشـــرق أفريقيا (إيغاد)، 
بعـــد أكثر من عـــام على تجميـــد عضوية 
السودان في المنظمة الإقليمية، وفي وقت 
تشهد فيه الحرب تطورات ميدانية لصالح 
الجيش على حســـاب قوات الدعم السريع، 
تدفـــع الأول لتعزيـــز حضـــوره الإقليمي، 
وسد الثغرات التي قد تنفذ منها الحكومة 
الموازيـــة المزمـــع تشـــكيلها فـــي مناطق 

تسيطر عليها الدعم السريع.
جاء موقف الحكومة الســـودانية بعد 
أن فشـــلت تحركات دبلوماســـية قامت بها 
خلال الأشهر الماضية في حلحلة الموقف 
مـــن اســـتعادة مقعـــد الســـودان بالاتحاد 
الأفريقـــي، وعولـــت كثيـــرا علـــى تبنـــي 
إجراءات إيجابية أثناء اجتماعات الاتحاد 
التي عقـــدت منتصـــف فبرايـــر الماضي، 
لكن الفجوة مـــا زالت كبيرة بين الجانبين 
مع تبني الحكومة موقفا متشـــددا بشـــأن 
الاســـتمرار في الخيار العســـكري وغياب 

الأفق السياسي الواضح.
ويمكـــن أن يكـــون الاتجاه لاســـتعادة 
مكملا  عضويـــة الســـودان فـــي ”إيغـــاد“ 
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  لخطـــوات 
عبدالفتاح البرهـــان الذي عمد إلى تحريك 
إجراءات تشـــكيل حكومـــة مدنية والإعداد 
لوثيقة دســـتورية جديدة، غير أن استبعاد 
القوى السياســـية الفاعلة مـــن النقاش لم 
يؤكد أن تحركاته هدفت لاســـتعادة الحكم 

المدني فعلا.
والتقـــى فـــي جيبوتـــي نائـــب رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالي في الســـودان 
مالك عقار برئيس جيبوتي إسماعيل عمر 
غيلـــي (الرئيـــس الحالي لإيغـــاد)، الأحد، 
وناقـــش معه تطورات الأوضاع والمســـار 
السياســـي في السودان وملفه في الاتحاد 

الأفريقي وهيئة ”إيغاد.“
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية 
حســـين الأمين الفاضل إن مالك عقار هنأ 
الرئيـــس الجيبوتـــي بفوز بلاده برئاســـة 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، ممثلة في 
محمـــود علي يوســـف، الذي تـــم انتخابه 
رئيسا للمفوضية، معربا عن ثقة السودان 
أن تتمكـــن القيادة الجديـــدة من تصحيح 
مســـار المفوضية نحو القيام بدورها على 
الوجـــه المطلوب، مؤكدا رغبـــة الخرطوم 

استئناف نشاطه في ”إيغاد.“
تشـــير تحركات الحكومة الســـودانية 
إلـــى أنها تبحث عن تحريك المياه بشـــأن 
جهود السلام دون أن يترتب عن ذلك تقديم 
تنازلات سياسية واضحة أو إبداء مواقف 
محددة بشأن الدخول في مفاوضات لوقف 
الحـــرب، وترغـــب في عـــدم تـــرك المجال 
الدبلوماســـي فارغا خوفا أن يتم ملؤه من 
قبل الحكومة الموازيـــة التي تعمل الدعم 

السريع على تشكيلها.
يشكل الحديث عن العودة إلى ”إيغاد“ 
بادرة إيجابية، لكن ليس معروفا إذا كانت 
ستترتب عنه تحركات باتجاه وقف الحرب 
أم أنها تظل رغبة في التواجد لعدم شغور 
مقعد الســـودان، خاصـــة أن الهجوم على 

”إيغاد“ لم يتوقف طيلة الفترة الماضية.
أكـــد المحلـــل السياســـي الســـوداني 
محمد تورشين أن الســـودان هو من جمّد 
ولم يتم إســـقاطها  عضويته فـــي ”إيغاد“ 
من جانب المنظمة، بالتالي فاســـتعادتها 
تتطلـــب التقدم بطلب دون وجود تحفظات 
علـــى العودة للمقعد، والســـودان جزء من 
المنظمة، والهدف هو الســـعي لاســـتعادة 
مقعده في الاتحاد الأفريقي كي يكون أكثر 

نفوذا وتأثيرا.
تصريـــح  فـــي  تورشـــين  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن الســـودان لـــن يقـــف كثيرا 
أمـــام المواقـــف المتعارضة بشـــأن اتهام 
”إيغـــاد“ بالتدخـــل في شـــؤونه وهو يدرك 
أن المنظمات الإقليمية لا تشكل قوة كبيرة 
ويتـــم اختطافها من قبـــل بعض الأعضاء 
وقـــوى دولية، وهنـــاك ضـــرورة للتواجد 
لشـــرح وجهات نظر الحكومة الســـودانية 

وتعزيز التواصل مع قوى أفريقية.
وأشـــار إلى أن مبـــادرة ”إيغاد“ لوقف 
الحرب مـــن الصعب العـــودة إليها إلا في 

حـــال نجح الســـودان مـــن خـــلال عودته 
لتطويرها بما يتماشـــى مع رؤية الجيش، 
لكن بوجه عام لا يوجد حماس من ”إيغاد“ 
أو الســـودان حاليا لتحريكهـــا، ويمكن أن 
يبقى الســـودان أكثر انفتاحا على مبادرة 
الاتحـــاد الأفريقـــي ليكـــون ذلـــك مدخـــلا 

لاستعادة مقعده المعلق.
والتقـــى عقـــار فـــي جيبوتـــي رئيس 
مفوضيـــة الاتحاد الأفريقـــي محمود علي 
يوســـف وناقـــش معه تطـــورات الأوضاع 
في الســـودان وســـبل تفعيل آليات عودته 
لمقعده فـــي الاتحاد الأفريقـــي، خاصة أن 
ملابســـات تعليـــق العضويـــة جـــاءت في 

مرحلة مختلفة.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الأفريقي عن اســـتعداد المفوضية مناقشة 
قضيـــة عودة الســـودان ومزاولة نشـــاطه 
مع المؤسســـات ذات الصلة داخل الاتحاد 

الأفريقي.
قال المحلل السياسي السوداني عادل 
ســـيد أحمد إن الســـودان أقدم على خطوة 
اســـتعادة عضويتـــه في ”إيغـــاد“ بعد أن 
تحدثت دوائر فـــي المنظمة عن أن تواجد 
الســـودان داخلها يســـاعد في اســـتعادة 
مقعده بالاتحـــاد الأفريقـــي، ومن الأفضل 
القبـــول بالواقـــع الحالـــي والتواصل مع 
حكومـــة البرهـــان باعتبار أنهـــا قد تكون 

فرصة سانحة للحوار.
وأوضـــح ســـيد أحمـــد فـــي تصريح 
أن بعض الـــدول الأعضاء في  لـ“العـــرب“ 
”إيغـــاد“ تـــرى صعوبـــة فـــي الحـــوار مع 
الحكومة الســـودانية طالمـــا ظلت بعيدة 
عن المنظمـــة، وخارج الاتحـــاد الأفريقي، 
مـــا يعنـــي إمكانيـــة فرض شـــروط لعودة 
الســـودان للاتحاد الأفريقي وانخراطه في 

المبادرات المتعددة لوقف الحرب.
وشـــدد ســـيد أحمـــد علـــى أن حكومة 
لطاولـــة  تذهـــب  أن  يمكـــن  بورتســـودان 
التفـــاوض على أن يرتبط ذلك باســـتعادة 
مقعدهـــا، حيث شـــعرت بوجـــود تحركات 
مزعجـــة فـــي كينيا مـــن قبـــل مجموعات 
وحركات مسلحة بمشاركة الدعم السريع، 
مـــا يشـــير إلـــى أن خطوة إعـــلان حكومة 
موازيـــة قـــد تجد ســـندا من بعـــض دول 

أفريقيا وغيرها.

الماضيــــة  الأيــــام  خــــلال  وصــــدرت 
تصريحات عن أطراف شــــاركت في توقيع 
الموازية  للحكومــــة  السياســــي  الميثــــاق 
أوحت بأن العمل العســــكري ســــتحدث به 
تطورات جديدة، لأن الصراع سيصبح بين 
حكومتين وليس فقط بين جيشين، ما يقود 
إلى إطالــــة أمد الحــــرب أو انفصال البلاد 

حال عدم ظهور حلول سياسية سريعا.
وشـــدد عادل ســـيد أحمد فـــي حديثه 
لـ”العـــرب“ على أن هـــذه المعطيات بدأت 
تؤثـــر على عقل مـــن يحكمون الســـودان، 
وربما تصب في خانة استئناف التفاوض، 
وإن حدث ذلـــك فالاتحاد الأفريقي قد يقبل 

بإعادة عضوية السودان.
وفـــي 20 ينايـــر مـــن العـــام الماضي، 
أعلنت وزارة الخارجية السودانية تجميد 
عضويـــة البـــلاد فـــي ”إيغاد“، وفســـرت 
آنذاك ســـبب القـــرار بوجـــود ”تجاوزات“ 
مـــن قبل“إيغاد“، بينهـــا إدراج الوضع في 
دون  الســـودان في أعمال قمة الهيئة ”42“ 

مشاورة الخرطوم.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في 27 أكتوبر 
2021 تعليـــق عضويـــة الســـودان حتـــى 
الانتقالية  للســـلطات  الفعلية  الاســـتعادة 
بقيـــادة مدنيين على إثر انقلاب عســـكري 

على السلطة المدنية.

 ســـادت حالة مـــن الارتيـــاح قطاعات 
واســـعة من الســـوريين إثر الإعلان عن 
توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد 
الشـــرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) مظلوم عبدي، قد ينهي عقودا من 
إقصاء الأكـــراد عن الحياة السياســـية، 
ويخفف من وطأة شـــبح تقســـيم البلاد 

الذي لاح في الأفق.
يشير توقيت الإعلان عن الاتفاق الذي 
بدا مفاجئـــا برغم امتـــداد المفاوضات 
لفترة طويلة، إلى دور أحداث الســـاحل 
في التعجيل بإتمامـــه، ليس فقط بهدف 
احتواء ردود الفعل الخارجية والداخلية 
الغاضبة مما جـــرى، إنما بحثا عن دور 
ميدانيـــا على الأرض  حقيقي لـ“قســـد“ 
لإخماد الفتنـــة، باعتبارها قوات منظمة 
منضبطة عســـكريا، وقـــادرة على القيام 

بدورها دون تجاوزات.
وأكـــدت مصـــادر كرديـــة لـ“العرب“ 
أن الاتفـــاق تـــم توقيعه بعلـــم ومتابعة 
قـــوى إقليمية ودوليـــة، وأن هناك بنودا 
لا تزال محـــل نقاش، لذا تقـــرر التوقيع 
في اللحظـــة الراهنة علـــى المتفق عليه 
وتأجيل المختلف عليـــه لمرحلة مقبلة، 
ولم تستبعد المصادر أن تشهد الحكومة 

السورية مشاركة كردية فيها.
الموالية  بالفصائـــل  الدفـــع  ومثّـــل 
لهيئة تحرير الشـــام إلى منطقة الساحل 
الســـوري خطـــوة كارثية عادت بأســـوأ 
النتائـــج على ســـلطة الشـــرع وصورته 
التي ســـعى إلى تصديرها لمـــدة ثلاثة 
أشهر، بعد أن ارتكب أفراد تلك الفصائل 
مذابح طائفيـــة ضد العلوييـــن، قبل أن 
تعمـــل قـــوات الأمـــن العام علـــى ضبط 

الأمور.
وقال القيادي الكردي صالح مســـلم، 
عضو الهيئة الرئاســـية لحـــزب الاتحاد 
إن  الديمقراطي، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
الاتفاق ”خطوة تهدف إلى وقف الأحداث 
المؤلمة في الساحل ووقف كل العمليات 
العســـكرية في سوريا، ويمهد لمصالحة 
وطنية شـــاملة تضمن مشـــاركة الأكراد 
ومختلف المكونات السورية في العملية 

السياسية“.
ونفـــى مســـلم وجـــود علاقـــة بيـــن 
هـــذا الاتفـــاق وقـــرار الزعيـــم الكـــردي 
عبداللـــه أوجـــلان الأخيـــر بحـــل حزب 
العمـــال الكردســـتاني ودعوته إلى إلقاء 

السلاح.
وحول أســـلوب اندماج قوات سوريا 
الديمقراطيـــة في الجيـــش اكتفى بقوله 

”إنه ســـتكون هنـــاك لجـــان متخصصة 
لوضع التفاصيل.“

ولم توضـــح بنود الاتفـــاق التي تم 
الإعلان عنها كيـــف تمت معالجة العقدة 
الرئيســـية في المفاوضات بين ســـلطة 
دمشـــق والأكراد طوال الفترة الماضية، 
المتمثلة في ما إذا كانت ”قسد“ ستنضم 
إلى الجيـــش الســـوري الجديـــد ككتلة 
واحـــدة وفقا لمطالبة الأكـــراد أم كأفراد 
فقط ضمـــن الكتائب المختلفة بحســـب 

إصرار مسؤولي الحكومة السورية.

وقالـــت ليلى موســـى ممثلة مجلس 
ســـوريا الديمقراطية (الجناح السياسي 
لقـــوات قســـد) فـــي القاهـــرة لـ“العرب“ 
إن كل البنـــود التي شـــملها الاتفاق هي 
”ثوابـــت متفق عليها مـــن جانب الجميع 
من حيث المبدأ، بما فيها مسألة اندماج 
المؤسسات العســـكرية والمدنية، إلا أن 
آليات وكيفية الدمج تحتاج إلى تشـــكيل 
لجان لبحثها من خلال الحوار، فما جرى 
هو الخطوة الأولى لاســـتمرار التباحث 
مســـتقبلا، وبالتالي لا يمكن أن أقول في 
الوقـــت الحالي كيف ســـيتم الدمج فهو 

متروك للجان والحوار“.
لكن مصادر كردية رجحت لـ“العرب“ 
أن يكـــون قـــد تـــم الاتفـــاق بالفعل على 
صيغـــة الدمج الذي ســـيتم على مراحل، 
من دون الإعلان عن هذه الصيغة، حرصا 

على عدم إزعاج بعض القوى الخارجية 
وتخفيف التصعيد.

”الدمـــج  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
ســـيتم بمـــا يحافـــظ على المؤسســـات 
المحليـــة لتكـــون تعبيـــرا مباشـــرا عن 
المجتمعات المحلية، وترتبط في الوقت 
نفســـه بمؤسسات المركز وتحقق وحدة 

الدولة السورية.“
ويعني ذلك ترجيح احتمال انضمام 
”قســـد“ إلـــى الجيش الســـوري كفصيل 
واحـــد، بشـــكل تدريجـــي، ودون إعلان 
واضح عن ذلك، حرصـــا على عدم إثارة 

حفيظة تركيا بالتحديد.
وتشـــير بعض المعطيات إلى رغبة 
جـــادة وحقيقية عند مختلـــف الأطراف 
السورية في العمل على إنجاح الاتفاق، 
وعدم الســـماح للشـــيطان بالتسلل إلى 
التفاصيـــل التـــي لا تزال باقيـــة تتطلب 

استكمال مناقشتها.
وقالت المصـــادر الكردية لـ“العرب“ 
إن النقطـــة الأهم في الاتفـــاق أنه يمثل 
المرة الأولى منذ تأســـيس سوريا التي 
يتـــم فيهـــا الاعتراف الرســـمي بالمكون 
الكـــردي كجـــزء أصيـــل ضمـــن الدولة 
الســـورية، ما ينهي عقـــودا من الإقصاء 
والتهميش والتعريب للمجتمع الكردي، 
”رغم أن الشكل النهائي للحقوق الكردية 
ما زال ســـيتم النقاش حوله من قِبل وفد 

كردي مشترك“.
وأوضحـــت مصـــادر كرديـــة أخرى 
لـ“العـــرب“ أن وقـــف إطـــلاق النار وفق 
مـــا هو مشـــار إليه في الاتفاق ســـيكون 
بدايـــة عـــودة واســـتقرار المهجرين في 
شمال ســـوريا بعد اتخاذ حكومة دمشق 
إجـــراءات حمايتهم خلال فترة ليســـت 

طويلة.
ولفت بيان صدر عن مجلس ســـوريا 
الديمقراطيـــة بعد منتصـــف ليل الاثنين 
الأنظـــار بتأكيـــده بعد مباركـــة الاتفاق 
كخطوة نحو الحل السياسي ”أن نجاحه 

مرهـــون بمدى التـــزام جميـــع الاطٔراف 
بـــروح التغيير الحقيقـــي، والعمل على 
بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم ارٕادة 
شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءا 
مـــن العالم الحـــر الذي يومٔـــن بالعدالة 

وحقوق الانٕسان“.
ووصـــف المجلس في ختـــام بيانه 
ســـوريا بأنها ”لـــكل الســـوريين، دولة 
ديمقراطيـــة تعدديـــة لا مركزيـــة، تليـــق 
بتضحيـــات شـــعبها، وتاخٔـــذ مكانتها 

الحضارية والانٕسانية بين الأمم“.
وذكر بدران جيا كرد، المســـؤول في 
الإدارة الذاتيـــة والذي حضر مناقشـــات 
الاتفـــاق، أنه تـــم تناول التطـــورات في 
وقـــف  وضـــرورة  الســـوري  الســـاحل 
الجرائم المرتكبة هنـــاك، وإنهاء جميع 
الهجمـــات والعمليات العســـكرية داخل 

الأراضي السورية.
وتمـــت مناقشـــة القضيـــة الكرديـــة 
كقضية وطنية ســـورية، حيـــث تقرر أن 
يجـــري وفد كردي مشـــترك حـــوارا مع 
القيـــادة الســـورية الانتقاليـــة لبحثهـــا 

بعمق.
القضايـــا  المباحثـــات  وشـــملت 
الأساســـية المتعلقـــة بـــالإدارة الذاتية 
القـــوات  جانـــب  إلـــى  ومؤسســـاتها، 
دمجها  وكيفيـــة  والأمنيـــة،  العســـكرية 
كجزء من المؤسسات الوطنية السورية.
اســـتمرار  علـــى  الاتفـــاق  وتـــم 
خـــلال  مـــن  التفصيليـــة  المفاوضـــات 
لجـــان مختصة، مـــع بحث آليـــات عمل 
المؤسســـات الســـيادية بالتنســـيق مع 

دمشق.
وأضـــاف بـــدران أنه تمت مناقشـــة 
أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين، 
مـــع التركيز علـــى عودة أهالـــي عفرين 
ورأس العين. وتم التأكيد على أن الإدارة 
الانتقالية في دمشـــق ســـتتخذ إجراءات 
محددة لضمان عـــودة آمنة، على أن يتم 

إبلاغ الجهات المعنية بالنتائج لاحقا.
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دمشق والأكراد
ترجيحات باندماج قسد ككتلة في الجيش السوري

فاجأ الاتفاق الذي وقّع عليه الرئيس 
الانتقالي الســــــوري أحمد الشــــــرع 
وقائد قــــــوات ســــــوريا الديمقراطية 
السياسية  الأوســــــاط  عبدي  مظلوم 
والشعبية في سوريا، وسط اعتقاد 
بأن الأحداث الدامية التي شــــــهدها 
الســــــاحل عجلت فــــــي الاتفاق، لكن 
المضي فيه يبقى رهين التوصل إلى 

تسويات بشأن الملفات العالقة.

عيد تواصله 
ُ

السودان ي
مع {إيغاد} لاستعادة 

مقعده الأفريقي

آليات وكيفية الدمج 

تحتاج إلى لجان لبحثها 

من خلال الحوار

ليلى موسى

لا علاقة بين الاتفاق 

والقرار الأخير للزعيم 

عبدالله أوجلان

صالح مسلم

خطوة إعلان حكومة 

موازية قد تجد سندا 

من بعض الدول

عادل سيد أحمد

من الصعب العودة 

إلى مبادرة {إيغاد} 

لوقف الحرب

محمد تورشين

محمد شعير

بورتسودان تراهن على علاقتها الجيدة مع جيبوتي

واشنطن تتطلع إلى 

الإسراع في تشكيل 

مجموعات العمل

مورغان أورتاغوس

إسرائيل تطلق سراح أسرى لبنانيين بعد الاتفاق
على بدء مفاوضات ترسيم الحدود

الشيطان يكمن في التفاصيل



التقتيـــل  عمليـــة  عقّـــدت   - بغــداد   
الجماعـــي التي تعـــرّض عدد مـــن أبناء 
الطائفـــة العلويـــة فـــي ســـوريا مـــن أيّ 
مســـاع للتقارب بين بغداد ودمشق تحت 
حكم الســـلطات الجديدة بقيادة الرئيس 
الانتقالي أحمد الشرع وأضعفت إلى حدّ 
بعيد موقـــف الجهات العراقيـــة المطالبة 
بالتواصـــل مـــع تلك الســـلطات وتوثيق 
العلاقـــة معهـــا لملاءمة الموقـــف العراقي 
مـــع الموقـــف الإقليمـــي والدولي بشـــأن 
التغيير في ســـوريا ولتســـهيل التنسيق 
بين البلديـــن في العديد من الملفات وعلى 

رأسها الملف الأمني.
وفي مقابل ذلك أسندت المجزرة التي 
أودت بالمئـــات مـــن العلويين فـــي منطقة 
الســـاحل السوري موقف القوى الشيعية 
العراقيـــة مـــن أحزاب وفصائل مســـلّحة 
كانت قد رفضت من حيث المبدأ التســـليم 
والاعتـــراف بالواقع الجديـــد الذي نجم 
في سوريا عن ســـقوط نظام بشار الأسد 
الحليف لإيـــران وبالنتيجـــة لتلك القوى 

ذاتها.

وتعالـــت أصوات تلك القـــوى مندّدة 
باســـتهداف العلويين ومصدرة تحذيرات 
ضمنيـــة لحكومة رئيس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني من أيّ تقارب مع الشرع 

وأركان حكومته.
وتجـــد الكثير مـــن القوى الشـــيعية 
العراقيـــة ومـــن ورائها حليفتهـــا إيران 
مصلحة في عزل النظام السوري الجديد 
وتعقيـــد مهمته في تطبيـــع الأوضاع في 
ســـوريا ومنع بســـط ســـلطته على كامل 
التـــراب الســـوري كونه بالنســـبة إليها 
حليفا لمنافســـي إيـــران علـــى النفوذ في 
المنطقـــة وتحديـــدا لتركيـــا التـــي يعتبر 
ســـقوط نظام الأســـد انتصارا كبيرا لها 

وهزيمة للإيرانيين.
أصـــوات  مـــن  العـــراق  يخـــل  ولـــم 
براغماتيـــة طالبـــت حكومة الســـوداني 

بالتحركّ صوب دمشـــق وإعـــادة توثيق 
العلاقـــة معها فـــي ضوء التغييـــر الذي 
حدث في ســـوريا. وقـــال وزير الخارجية 
فؤاد حســـين في وقت سابق إنّه لا يوجد 
أيّ تحفـــظ أو شـــروط من بغـــداد لتقبّل 
التعامـــل مع القيادة الســـورية الجديدة، 
مؤكّدا أن العراق سيدعو الشرع لحضور 
قمة بغداد العربية التي ســـتُعقد في مايو 
المقبـــل. كما كشـــف عـــن توجيهـــه دعوة 
رســـمية لوزير الخارجية السوري أسعد 

الشيباني لزيارة بغداد.
الإيجابـــي  موقفـــه  الوزيـــر  وبـــرّر 
مـــن العلاقـــة مـــع الســـلطات الســـورية 
الجديـــدة بأســـباب براغماتيـــة عمليـــة 
قائلا ”نحـــن في حالة قلـــق من موضوع 
تنظيـــم داعـــش، ووجوده علـــى الحدود 
الســـورية نعتبـــره تهديدا،  العراقيـــة – 
والإدارة الســـورية الجديدة لديها موقف 
من التنظيم، ونحتـــاج إلى تعاون وعمل 
مشترك مع ســـوريا في هذا الأمر لضرب 
داعش وعدم فسح المجال له مرة أخرى،“ 
واصفـــا الموقـــف الرســـمي العراقي من 

سوريا بـ”الإيجابي والمتفاعل.“
لكنّ المجـــزرة الطائفية ضدّ العلويين 
جـــاءت لتخفت تلك الأصـــوات الإيجابية 
حيث غابت أخبار زيارة الشـــيباني التي 
تحـــدّث عنها فـــؤاد حســـين. وأصبحت 
دعوة الشـــرع للقمة العربيـــة بحدّ ذاتها 
موضع تساؤل بشـــأن مدى قدرة حكومة 
الســـوداني على تخطّي القوى الشـــيعية 
المتنفـــذة في الدولـــة واســـتقبال الرجل 
فـــي بغـــداد وبســـط الســـجاد الأحمر له 
وهـــو المتهم من قبـــل تلك القـــوى ذاتها 

بالمسؤولية عن تقتيل أبناء الطائفة.
وحلـــت محلّ الأصـــوات البراغماتية 
المعتدلـــة الأصوات المتشـــدّدة في رفضها 
الاعتـــراف بالســـلطة الســـورية الجديدة 

وإقامة علاقات طبيعية معها.
وهاجم قيس الخزعلي قائد ميليشيا 
عصائب أهل الحقّ ما سمّاها الجماعات 
ذات التاريـــخ الإرهابـــي المتنكـــرة حاليا 
تحت ستار القوات الأمنية السورية قائلا 
في بيـــان إنّ ”الإعدامات التي تســـتهدف 
أبنـــاء الطائفة العلويـــة تُثير فزعا عميقا 
وتســـتدعي تحـــركا عاجلا مـــن المجتمع 

الدولي لحمايتهم“.
وقال حزب الدعوة الإسلامية بزعامة 
رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق نوري 
المالكي إنّ ”التصفيات والقتل العشوائي 

الجماعي للأبرياء في مدن الساحل تهدد 
السلم الأهلي والاستقرار ووحدة الشعب 
الســـوري،“ ورأى فـــي بيـــان أنّ ”تأجيج 
الطائفية والقتل على الهوية والتحريض 
على الانتقام لن يبني دولة ولن يؤســـس 

نظاما عادلا.“
ونســـب النائب عـــن كتلـــة صادقون 
النيابية الممثلة للعصائب محمد البلداوي 
مباشـــرة  الســـوري  الســـاحل  مجـــازر 
(أحمد  لـ“عناصـــر أبومحمد الجولانـــي“ 
الشرع) قائلا لوســـائل إعلام محلية إنّها 
”فاقت في وحشيتها وبشاعتها ما ارتكبه 
المغـــول في بغداد.“ وقـــال الخبير الأمني 
المقرّب من الحشد الشعبي هيثم الخزعلي 
إنّ ”مـــا كان يحذّر منه العراق بخصوص 
عمليـــات القتـــل والنحر في ســـوريا قد 
متهما الرئيس الســـوري المؤقت  تحقق“ 
بأنـــه جـــاء إلى ســـوريا لتنفيـــذ مخطط 

للتقسيم العرقي والطائفي.
وتعتبـــر مثل تلـــك المواقـــف بمثابة 
إنـــذارات مبطنة لحكومـــة رئيس الوزراء 
محمـــد شـــياع الســـوداني مـــن التحرّك 
باتجـــاه دمشـــق وتطبيـــع العلاقـــة مع 

نظامهـــا الجديد، إذ لا يمكن للســـوداني 
أن يخالف بشـــكل جـــذري مواقف القوى 
المشاركة بقوة في تشكيل حكومته والتي 
تمثل وعاءها السياسي متمثّلا في الإطار 

التنسيقي الشيعي.
العواصـــم  غالبيـــة  عكـــس  وعلـــى 
الإقليمية والدولية التي أظهرت انفتاحا 
سريعا وغير مشروط على دمشق ما بعد 
نظام الأســـد، ما تزال بغداد على ترددها 
الســـلطات  أحجمـــت  حيـــث  وحذرهـــا، 
العراقية عن تهنئة أحمد الشـــرع بتوليه 

منصب الرئيس الانتقالي.
واكتفت حكومة الســـوداني إلى حدّ 
فـــي تواصلها مع الســـلطات الســـورية 
الجديـــدة بعمليـــة جـــس النبـــض التي 
بادرت إليها بعد أقل من أســـبوعين على 
ســـقوط نظام الأســـد من خـــلال إيفادها 
رئيس جهاز المخابرات حميد الشـــطري 

إلى دمشق.
وأرجعـــت مصـــادر عراقيـــة توقّـــف 
التواصل بـــين بغداد ودمشـــق عند تلك 
الزيارة التـــي طغى عليها الطابع الأمني 
إلى تأثير الأحزاب والفصائل الشـــيعية 

المتنفـــذة في الدولـــة العراقية وهي قوى 
حليفـــة لإيـــران غيـــر المرتاحة لمـــا حدث 
في ســـوريا من تغيير أفضى إلى إزاحة 
حليفها الأســـد من السلطة التي آلت إلى 
حلفاء قطر وخصوصا تركيا منافســـتها 

الرئيسية على النفوذ في المنطقة.
وتحدّثـــت ذات المصـــادر عن ضغوط 
إيرانيـــة علـــى بغـــداد عـــن طريـــق تلك 
بهـــدف  نفســـها  والفصائـــل  الأحـــزاب 
منـــع إقامة علاقـــات جيدة بـــين حكومة 

السوداني والنظام الجديد في دمشق.
ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال الخطـــاب 
السياســـي والإعلامـــي الســـلبي الـــذي 
مـــا تزال الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
العراقيـــة تســـتخدمه فـــي الحديـــث عن 
التغييـــر الـــذي حـــدث في ســـوريا وفي 
توصيف قيادتهـــا الجديدة التي ما تزال 
وفقا للخطاب ذاته مجرّد فرع لتنظيمات 

متشدّدة.
ويخالـــف ذلـــك الخطـــاب الأســـلوب 
البراغماتـــي الـــذي رغبـــت الحكومة في 
التعامل به مع الوضع في ســـوريا عندما 
أعلنت إثر سقوط نظام الأسد عدم نيتها 

التدخـــل فـــي الشـــأن الســـوري وقرّرت 
اســـتئناف عمـــل البعثـــة الدبلوماســـية 

العراقية في دمشق.
وقال مصدر نيابـــي عراقي إنّ تركيا 
الصديقـــة للقيادة الســـورية الجديدة لم 
تكن بعيـــدة عن الموقـــف الإيجابي الذي 
ظهر بداية في التعاطي الرسمي العراقي 
مع الوضع الســـوري الجديد، كاشفا عن 
مقترحات تقدمت بهـــا الحكومة التركية 
لنظيرتهـــا العراقية بشـــأن تعاون ثلاثي 
بين أنقرة ودمشـــق وبغداد مفيد في عدّة 
مجالات أكثرها اســـتعجالا الملف الأمني 
الذي قفز إلى صدارة اهتمام الســـلطات 
العراقيـــة بمجـــرّد ســـقوط نظام الأســـد 
ورواج مخـــاوف بشـــأن انفـــلات تنظيم 
داعـــش من جديـــد وعودتـــه لتهديد أمن 

العراق واستقراره.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ الحكومة 
العراقية أبدت ترحيبـــا مبدئيا بالمقترح 
لكنّها لم تكن تستطيع التسرّع في تبنيه 
وإعلانـــه نظرا لصعوبة تجـــاوز مواقف 
حلفاء إيران ذوي الســـطوة على قرارها، 

ولذلك آثرت الحذر والتريث.
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 عــدن - اســـتدعى اشـــتداد الأزمـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي مناطق 
الشـــرعية اليمنية وظهور مؤشرات على 
إمكانيـــة تحولهـــا إلـــى أزمة سياســـية 
عودة رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمـــي إلى العاصمـــة المؤقتة 
عـــدن ليتولـــى بنفســـه إدارة الأزمة عن 
قرب وإعادة ضبط مؤسســـات الســـلطة 
والعلاقـــة بـــين أطرافهـــا، بعـــد أن دار 
الحديـــث مؤخّرا عـــن مواجهـــة رئيس 

الحكومة أحمد عوض بن مبارك لمشـــاكل 
وصعوبـــات في الســـيطرة علـــى أركان 
حكومتـــه وإدارة العلاقـــة مـــع وزرائها 

وكبار مسؤوليها.
وجـــاءت عـــودة الرئيـــس المقيم في 
السعودية بعد أشهر من الغياب عن عدن 
في ظل أزمة مالية حادّة ألقت بتأثيراتها 
علـــى الوضـــع الاجتماعـــي والمســـتوى 
المعيشي للسكان، وأشاعت مزاجا سلبيا 
في الشـــارع الذي بدا أكثـــر من أي وقت 

مضـــى متحفـــزا للتظاهـــر والاحتجاج 
ومعبّرا عن غضبه على الســـلطات وعدم 

ثقته بها.
وقالت وكالة الأنباء الرســـمية ســـبأ 
في نســـختها التابعة للســـلطة المعترف 
بهـــا دوليـــا إنّ رئيـــس مجلـــس القيادة 
"سيقود وإخوانه أعضاء المجلس جهودا 
لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الأزمة 
الاقتصادية والإنســـانية التـــي فاقمتها 
المدعومة  الحوثية  الميليشـــيات  هجمات 
مـــن النظـــام الايرانـــي علـــى المنشـــآت 

النفطية، وخطوط الملاحة الدولية."
وعـــادة ما يحمّل الخطاب الرســـمي 
للشـــرعية اليمنية الحوثيين مســـؤولية 
التســـبب فـــي الأزمة علـــى اعتبـــار أنّ 
تصديـــر  لمنافـــذ  الجماعـــة  اســـتهداف 
النفـــط أدى إلى توقّـــف التصدير وحرم 
الشـــرعية مـــن المـــورد المالي الرئيســـي 
لها، لكـــنّ منتقدي الســـلطة وحكومتها 
يقولـــون إنّها تتحمّل الجـــزء الأكبر من 
المســـؤولية لفشلها في إدارة الوضع في 
مناطق سيطرتها بسبب عدم انسجامها 
الداخلي وكثرة الصراعات بين الأطراف 

المشاركة فيها.
العليمـــي  أنّ  الوكالـــة  وأضافـــت 
ســـيعقد لقـــاءات موســـعة مع رئاســـة 
الحكومة والمكونات السياســـية والمدنية 
والجهات ذات العلاقة، لتَشـــارُك الخطط 

والسياســـات الموجهـــة لتعزيـــز مســـار 
والإداريـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 

المدعومة من المجتمع الدولي.
ونقلت عن مصدر في الرئاسة ثناءه 
"على دور الأشـــقاء في المملكـــة العربية 
الســـعودية ودولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة فـــي اســـتمرار وفـــاء الدولـــة 
بالتزاماتها الحتمية وإفشـــال مخططات 
البلاد  لإغـــراق  الإرهابيـــة  الميليشـــيات 

بأزمة إنسانية شاملة."
وفي ظلّ قلّة وســـائل مواجهة الأزمة 
وتوفير المـــوارد اللازمة للخـــروج منها 
أصبحـــت الســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة 
مرتهنـــة إلـــى حـــدّ كبيـــر للمســـاعدات 
الخارجية فـــي توفير التمويلات اللازمة 
لإدارة شـــؤون مناطقهـــا، حيث تحوّلت 
الهبـــات والودائع الســـعودية في البنك 
المركزي اليمني مصدرا رئيســـيا لتمويل 

رواتب الموظفين وغيرها من المتطلبات.
وأثنـــى المصـــدر أيضا "علـــى جهود 
أعضـــاء مجلـــس القيـــادة المتواجديـــن 
فـــي الداخل من أجل تلمـــس احتياجات 
الحكومـــة  عمـــل  وتيســـير  المواطنـــين 
مواجهـــة  فـــي  المحليـــة  والســـلطات 

التحديات، والوفاء بأولويات المرحلة."
لحمـــة  علـــى  الحفـــاظ  ويتطلـــب 
مكونـــات الشـــرعية وتماســـك أعضـــاء 
مجلـــس القيادة بحدّ ذاتـــه جهدا خاصا 

من العليمـــي، ذلك أن الأزمـــة الحادة لم 
تكـــن من دون تأثيـــرات على العلاقة بين 
بعض الأطراف المشـــكلة للســـلطة، وهو 
ما يعكســـه التذمّـــر المتواصـــل من قبل 
المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل بقوة 
داخل مؤسســـات الشرعية والمشارك في 
حكومتها والرافض لتحمّل تبعات الأزمة 
المؤثرة على شـــعبيته في مناطق نفوذه 
بمحافظات الجنـــوب التي يريد أن يقيم 

على أرضها دولة الجنوب المستقلّة.
كما تحتـــاج حكومة بن مبـــارك إلى 
ســـلطة رئيس مجلس القيـــادة وأعضاء 
المجلس لإعـــادة الانضباط إلى صفوفها 
بعد ما دار مؤخرا من حديث عن علاقات 
متوتّـــرة بـــين رئيس الحكومـــة وبعض 

وزرائها.
وكانت مصادر سياســـية قد تحدّثت 
قبل أيام عن تزايـــد رغبة قوى منضوية 
ضمـــن إطار الشـــرعية فـــي إقالة رئيس 
الحكومـــة علـــى خلفيـــة اتهامهـــا لـــه 
بالضعـــف وعـــدم القـــدرة علـــى إيجاد 
الحلـــول الضروريـــة والعاجلـــة للأزمة 

المركبة التي بدأت تتعمق أكثر فأكثر.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محلية نقلا 
عن مصـــادر متعدّدة إن قصر معاشـــيق 
الـــذي تتخذ منه الحكومــــة مقرّا لها في 
العاصمـــة المـؤقتة عــــدن يعيـش "حالة 
شـــلل شـــبه تام" رغـــم عودة بـــن مبارك 

مؤخّرا إلى المدينة لممارسة عمله انطلاقا 
منهـــا وكان ذلـــك أحـــد مطالـــب القوى 

المنتقدة للحكومة وأدائها.

وتعـــزى حالـــة الشـــلل تلـــك وفقـــا 
للمصـــادر نفســـها إلى رفض عـــدد من 
الوزراء التجاوب مع دعوات وتوجيهات 
ضعـــف  ويتجســـد  الحكومـــة.  رئيـــس 
الحكومة في عدم قدرتها على الســـيطرة 
علـــى المقـــدّرات الماديـــة والثـــروات في 
بعض المحافظات، والتي باتت تســـيطر 
عليها قوى محلية وتمنع نقلها وتحويل 
إيراداتهـــا إلى الحكومـــة وباقي مناطق 
الشـــرعية، وهو ما يتجسّـــد في تعطيل 
تجمعـــات قبلية في حضرمـــوت ومأرب 
لنقل مشـــتقات النفط، الأمـــر الذي خلق 
أزمـــة حـــادّة في غـــاز الطهـــي والوقود 
المخصّـــص لتوليد الكهربـــاء في بعض 

المناطق.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في عدن لإدارة الأزمة عن كثب

ظروف مختلفة أعطت العودة بعدا استثنائيا

مجزرة العلويين تعقد جهود التقارب 

بين بغداد والسلطة السورية الجديدة

لا تخلو المجزرة التي اســــــتهدفت العلويين في الســــــاحل السوري من تأثير 
على العلاقة بين الســــــلطات العراقية والسلطة الجديدة في سوريا والتي لم 
ينضج الموقف العراقي بشــــــأنها إلى حدّ الآن، حيث ما تزال بغداد متأخرة 
ــــــب العواصم الإقليمية والدولية التي أظهرت انفتاحا ســــــريعا على  عن أغل
دمشــــــق، وهو تأخير مرشــــــح للازدياد والتعمّق بسبب الحرج الذي سببته 
المجزرة لحكومة محمد شياع السوداني إزاء القوى الشيعية الرافضة من 

حيث المبدأ للعلاقة مع النظام السوري الجديد.

مسار التواصل بدأ مبكرا وتوقف سريعا

د لحلفاء إيران في العراق إزاء الشرع وحكومته
ّ

تصاعد الخطاب المتشد

دعوة الشرع إلى القمة 

العربية موضع تساؤل بشأن 

قدرة الحكومة على تحدي 

القوى الشيعية وبسط 

السجاد الأحمر له في بغداد

هناك حاجة ماسة إلى سلطة 

الرئيس وأعضاء مجلس 

القيادة لإعادة الانضباط إلى 

الحكومة وتحقيق التنسيق 

والتضامن بين مسؤوليها



الحبيب الأسود

 تتوالــــى ردود الفعــــل الليبية الرافضة 
لأي محاولــــة لتوطيــــن المهاجريــــن غيــــر 
الشــــرعيين في البــــلاد، والتحذير من أي 
صفقــــة يمكن أن تعقد فــــي الخفاء لتمرير 
مشروع التوطين الذي يجمع أغلب الفرقاء 

على رفضه.
ودعا نشــــطاء سياســــيون وحقوقيون 
إلــــى الخروج إلــــى الســــاحات والميادين 
الجمعــــة في مظاهــــرات لتحذيــــر حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة من أي مخطط 
للتوطيــــن، وأكــــد خالد المشــــري بصفته 
رئيس مجلس الدولة الاستشــــاري الرفض 
القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير 
الشــــرعيين في ليبيــــا، واعتبر فــــي بيان 
أن ”ذلــــك يمثل انتهاكا للســــيادة الوطنية 
وخطــــرا ديموغرافيا يهــــدد الأمن القومي 

للبلاد“.
 وأشــــار إلــــى أن ”الأخبــــار المتداولة 
حــــول تحركات بعض المنظمــــات الدولية 
ضمن ما يعرف ببرنامــــج الإدماج، والذي 
يهدف إلى توطيــــن الآلاف من المهاجرين 
فــــي ليبيــــا، تثيــــر القلــــق في ظــــل صمت 

المؤسسات الحكومية“.
تحتــــرم  ”ليبيــــا  إن  المشــــري  وقــــال 
الاتفــــاق الموقــــع مــــع المنظمــــة الدولية 
للهجرة لعــــام 2005، لكنهــــا تحتفظ بحق 
مراجعــــة بنــــوده“، مشــــددا علــــى أن ”أي 
اجتماعــــات مع المنظمــــات الدولية يجب 
أن تتم عبر حكومة موحدة وإستراتيجية 
وطنية متكاملة“، لافتــــا إلى أن ”الأوضاع 
الأمنية الهشة تدفع بعض المهاجرين إلى 
الانخراط في أنشــــطة إجرامية، مما يزيد 
من المخاطر الأمنية والاجتماعية“، مؤكدا 
أن ”مســــؤولية معالجة هــــذه القضية تقع 
على المجتمع الدولي بأســــره وليس على 

ليبيا وحدها“.
وتعود أســــباب الأزمة إلى اللقاء الذي 
جمع السبت الماضي وزير الحكم المحلي 
التومــــي،  بدرالديــــن  الوحــــدة  بحكومــــة 
برئيســــة بعثة المنظمــــة الدولية للهجرة 
في ليبيــــا نيكوليتــــا جيوردانــــو، وبحث 
ســــبل تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين 
الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية 
مشــــتركة، حيث أكــــد التومي وفــــق بيان 
الوزارة على أهمية الشــــراكة مع المنظمة 
الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة 
التــــي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات 
الهجــــرة. وقــــال إن هذا الملف ”حســــاس 

جدا“، ويلامس العديد من القطاعات.
ونبه الوزير إلى أن تعزيز التعاون مع 
المنظمة يمكن أن يسهم في تبديد مخاوف 
الرأي العام حول ملف الهجرة، ويعزز من 
قدرة البلديــــات على التعامــــل مع قضايا 
المهاجرين. فيما اســــتعرضت جيوردانو 
أنشــــطة المنظمة في ليبيا خــــلال الفترة 
الماضيــــة، مشــــيرة إلى ضرورة تنســــيق 
المنظمــــة مع الــــوزارة فــــي برنامج تقديم 
الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من 

خلال التعاون مع البلديات.
وشــــككت أوســــاط ليبيــــة فــــي نوايا 
الدبيبــــة الــــذي يطمــــح إلى كســــب الدعم 
الإقليمي والدولي مــــن أجل ضمان البقاء 
في السلطة، وهو كثيرا ما يقدم نفسه على 
أنه مســــتعد للتعاون مع شركائه الدوليين 

لحل مختلف الملفات.
وتقــــول الأوســــاط إن الشــــارع الليبي 
اعتــــاد علــــى بيانــــات التكذيــــب والتفنيد 
التــــي تصــــدر عــــن حكومــــة الدبيبــــة في 
مواجهــــة بعض الأخبــــار أو التصريحات 
أو التســــريبات التــــي يتبيــــن لاحقا أنها 
صحيحــــة، وأن الحكومة تعمــــدت العمل 
علــــى تكذيبها مــــن أجل تهدئــــة الأوضاع 

والسيطرة على غضب الشارع.
وبحســــب وزير الداخلية الليبي عماد 
الطرابلســــي، فإنّ ليبيا يوجد فيها حاليا 

ما يقارب 2.5 مليون أجنبي، أي ما يساوي 
ثلث الســــكان الأصليين، وتابع أن ما بين 
70 و80 فــــي المئــــة منهم دخلــــوا بطريقة 
غير شــــرعية عبــــر المناطق التي يســــهل 

اختراقها في البلاد.
وحذر الطرابلسي من مساعي منظمات 
غير حكوميــــة إلى توطين المهاجرين غير 
النظامييــــن في ليبيــــا. وقــــال إن ”بعض 
المنظمات غير الحكومية تســــعى إلى أن 
تكون ليبيا بلدا ثالثا، بمعنى بعدما يقصد 
المهاجــــر أوروبا ولا يســــتطيع الوصول 
إليهــــا، يجري توطينه فــــي ليبيا وتتحمل 
الاجتماعية  والتكاليف  المصاريف  بلادنا 

والسياسية.”
وأعلــــن عضو مجلــــس النــــواب علي 
لتوطيــــن  محاولــــة  أي  رفــــض  الصــــول، 
كانــــت  ســــواء  ليبيــــا  فــــي  المهاجريــــن 
المحــــاولات تأتــــي من أطــــراف محلية أو 
دوليــــة، وقال في تصريحــــات صحفية إنه 
”ســــبق لمجلس النواب أن أصدر جملة من 

القوانين التي ترفــــض دخول المهاجرين 
غيــــر القانونييــــن إلــــى ليبيــــا فضلا عن 
توطينهــــم في البــــلاد، ولا يمكــــن الوثوق 
فــــي تصريحــــات حكومــــة الدبيبة بشــــأن 
نفيها التوجه نحو توطين المهاجرين في 
البلاد مــــن خلال اتفاقها مع أطراف دولية 

والمنظمة الدولية للهجرة“.
وتابع أن ”المواطنين عليهم أن يعبروا 
عن رفضهم بشكل كبير من خلال الوقفات 
الاحتجاجيــــة والتظاهرات الرافضة لكافة 
محــــاولات التوطيــــن، وســــيحدث تغييــــر 
ديموغرافي كبير جدا حال إقرار التوطين 
بشــــكل فعلي، وسيسيطر المهاجرون على 
سوق العمل، كما سيعاني المواطن الليبي 
البســــيط من الفقــــر والبطالــــة وغيرهما 
مــــن التداعيات الســــلبية الكبيــــرة جراء 

التوطين.“

ووفــــق متابعين للشــــأن الليبــــي، فإن 
ملــــف التوطين مطــــروح بالفعــــل للنقاش 
منــــذ أكثر من عاميــــن، وأن بعض الأطراف 
الغربية تتبنــــى فكرة توطيــــن المهاجرين 
غير الشــــرعيين في ليبيــــا باعتبارها بلدا 
شاســــعا من حيث المســــاحة ويحتكم على 
ثروات طبيعيــــة طائلة ويحتــــاج إلى اليد 
العاملــــة، وهــــو مســــتقطب للمهاجرين من 
دول أفريقيا وآسيا. لكن المشكلة تكمن في 
الرفض الشعبي الحاسم لمثل هذه الأفكار.
وفي شــــرق البلاد، سبق لوزير الدولة 
لشؤون الهجرة غير الشــــرعية بالحكومة 
المكلفة من مجلس النواب فتحي التباوي 
أن أكد رفــــض ليبيا توطين المهاجرين أو 
فرزهــــم في ليبيا، نافيا في الوقت ذاته أي 
سوء معاملة للمهاجرين، وقال إن المنظمة 
الدوليــــة للهجــــرة هــــي معنيــــة بترحيل 
المهاجرين، عبر استقبال عدة مذكرات من 
الوزارة، وبدورها تقــــوم المنظمة بعملية 

الترحيل بشكل طوعي.
وتابــــع التباوي أن ليبيــــا تعتبر دولة 
مقصد بالنســــبة لــــدول الجــــوار، باعتبار 
أن المهاجريــــن يدخلــــون إلــــى البلاد عبر 
شبكات التهريب، بهدف تحسين مستواهم 
المعيشــــي، مشــــيرا إلى أن بــــلاده عانت 
السياســــية  والأزمات  التداعيات  بســــبب 
في دول الجوار، والتي ألقت بظلالها على 
الوضع فــــي ليبيا ولا تزال تدفــــع ثمنها، 
خاصة مكوث المهاجريــــن لفترات طويلة 
قبل العبور إلى دول المقصد، مما أثر على 

الوضع الاقتصادي والأمني.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يتجه حزب العدالة والتنمية 
إلـــى عقد مؤتمـــره الوطني التاســـع في 
نهايـــة شـــهر أبريـــل المقبـــل، وانتخاب 
قيادته للســـنوات الخمس المقبلة، وسط 
غموض مشـــوب بالحذر في الكشـــف عن 
الأسماء التي ستنافس عبدالإله بنكيران 
على منصب الأمين العام، وتساؤلات عن 
مدى اســـتعداد الحزب للقطع مع مرحلة 
الاســـتحقاقات  إلى  والذهـــاب  بنكيـــران 
رؤى  تحمـــل  جديـــدة  بقيـــادة  المقبلـــة 
الحاصلـــة  المتغيـــرات  مـــع  تتناســـب 
خصوصـــا بالتزامـــن مع دعـــوات للدفع 
بقيادات شـــابة على المســـتوى المركزي 

والجهوي.
ويبـــدو أن قيادات الحزب تفضل عدم 
الاستجابة لمطالب تجديد الدماء الشابة 
والتعامل مع التطـــورات الجديدة، وعدم 
المغامـــرة بالتوجه نحو الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة بوجـــوه جديدة، تســـتقطب 
الأنظـــار بعـــد الخســـائر التـــي تكبدتها 

القيادات الراهنة.

ولـــم تفصـــح اللجنـــة التحضيريـــة 
للمؤتمـــر، التي يرأســـها إدريس الأزمي 
الإدريســـي المقرب من بنكيـــران، عن أي 
اسم سيدخل التنافس على كرسي الأمانة 
العامـــة، مع اقتـــراب المؤتمـــر الوطني 
التاســـع المرتقـــب بيـــن شـــهري أبريل 
ومايو المقبلين، حيث أكد الإدريســـي في 
آخـــر اجتماع للجنة الأنظمة والمســـاطر 
التابعة للمجلس الوطني على أن ”مسار 
مشيدا  اشـــتغال اللجنة شـــاق وطويل،“ 
بتعامل بنكيـــران وأعضاء الأمانة العامة 
مـــع اللجنـــة التحضيرية للمؤتمـــر، ”إذ 

أحاطوها بمرونة وتقدير كبيرين.“
وأكد قيـــادي من داخل الحزب، رفض 
الكشـــف عن اســـمه، أن القيـــادة ترى أن 
الكشـــف عن الأســـماء لا يـــزال مبكرا إذ 
أنهـــا في طور التداول، مضيفا أن الأمانة 
العامـــة لا تفـــرض أي توجـــه معين على 

اللجنة التحضيرية.

وأشــــار إلــــى أن العدالــــة والتنميــــة 
يهمــــه الحفاظ علــــى توازنه واســــتقراره 
الداخلي خصوصا بعــــد نتائج انتخابات 
2021، وأيضــــا النتائــــج غيــــر المرضيــــة 
فــــي الانتخابات الجزئيــــة التي تمت على 
فترات في الســــنوات الأخيــــرة، ولهذا أكد 
المصدر أن التغيير على مستوى الهياكل 

التنظيمية سيتم بسلاسة ودون ضجة.
وأشــــار رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة ابن طفيل، إلى أنه مع 
اقتــــراب المؤتمر الوطني لحــــزب العدالة 
والتنميــــة المغربــــي يجد الحزب نفســــه 
أمام مفترق طرق؛ فإما اســــتمرار بنكيران 
تحت مبــــرر الإعداد للانتخابــــات رغم أنه 
سبق أن قال بأنه ســــيكون رئيسا للحزب 
لولايــــة واحــــدة بهدف إعــــادة الحزب إلى 
موقعــــه بعد الســــقوط الــــذي عرفه خلال 
انتخابــــات 8 ســــبتمبر، أو تزكية بنكيران 
لرئيس المجلس الوطنــــي إدريس الأزمي 
ليكون الأميــــن العام القادم وبقاء بنكيران 
المتحكــــم الفعلــــي فــــي الحــــزب ولعــــب 
دور المرشــــد، لكــــون العدالــــة والتنميــــة 
يتجنــــب إحــــداث تغييرات جذريــــة داخل 
هيــــكل القيــــادة خاصة مع اقتــــراب موعد 
الانتخابات، مفضلين الاستقرار والحفاظ 
على التماسك الداخلي في مرحلة حساسة 

سياسياً.
وأوضح رشــــيد لــــزرق، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن التحفــــظ علــــى الأســــماء 
المنافســــة قد يكون مدفوعاً برغبة الحزب 
في تجنب أي انقســــامات داخلية قد تؤثر 
ســــلباً على نجاح المؤتمــــر والتركيز بدلاً 
مــــن ذلك على توحيد الصفــــوف لمواجهة 
التحديــــات السياســــية القادمــــة، مضيفا 
أن العلاقة داخل قوى التدين السياســــي، 
ومنها حــــزب العدالة والتنميــــة، لا تكون 
الأولوية فيها دائما للديمقراطية والتدافع 

الذي تحســــمه صناديق الاقتراع بل لنهج 
المبايعــــة ولو بطريقة غير مباشــــرة، وأن 
بنكيــــران إذا أراد التغييــــر ســــيكون هــــو 
من يحدد الأمين العام ســــلفا، ليلعب دور 
المرشــــد للحزب دون اختفائه نهائيا لأنه 

ورقة رابحة للحزب في الفترة المقبلة.
قيــــادات  حضــــور  إلــــى  وبالنســــبة 
انسحبت اعتراضا على عبدالإله بنكيران، 
أكــــد مصــــدر قيــــادي مــــن داخــــل العدالة 
والتنمية أن الحزب يحافظ على تماســــكه 
رغم اختلاف وجهات النظر بين أعضائه، 
وحضــــور الأســــماء التــــي انســــحبت في 
الســــابق إلى المؤتمر الوطني التاسع هو 
فرصتها لإظهار تمســــكها بوحدة الحزب 
والحفاظ على تواجده في مشهد سياسي 

صعب دون الحجر على آرائها.
 ولفت إلى أن عــــددا من تلك القيادات 
شــــارك في التحضير للمؤتمــــر من داخل 
المجالــــس الجهويــــة، و“نحــــن نحضــــر 
للمؤتمــــر وفــــي نفس الوقــــت أعيننا على 
الانتخابات المقبلة كمحطة ضرورية، ولا 
بد من قيادة قوية تتعامل مع هذه اللحظة 

السياسية.“
فــــي  موســــع  بشــــكل  التــــداول  وتــــم 
المشروع العام للحزب (الورقة المذهبية) 
ومشــــروع توجهاتــــه للمرحلــــة المقبلــــة 
(الأطروحة السياسية)، فضلا عن مشروع 
تعديــــل النظــــام الأساســــي، حيث كشــــف 
الأزمي عن تقديم تعديلات للأمانة العامة، 
ناقشــــتها بدورها وصادقــــت عليها، بناء 
علــــى ما تــــم التوصل إليه مــــن خلاصات 
اللقــــاء المركزي، واللقاءات الجهوية التي 

عقدتها اللجنة بشأن أوراق المؤتمر.
وقــــال الأزمي في تصريح لموقع حزب 
العدالة والتنمية إن ”الأطروحة السياسية 
لافتًا إلى أن  ما زالت فــــي طور الإعــــداد،“ 
الكتــــاب الجهوييــــن للحــــزب ســــيرفعون 

خلاصــــات واقتراحــــات تخــــص الأرضية 
السياسية والنظام الأساسي إلى المؤتمر 
الوطني التاســــع، وهي اقتراحات ستؤطر 
العمل الحزبي فــــي المرحلة المقبلة، وأن 
هــــذه الديناميكية هي تكريــــس لمنهجية 
الحزب في الاشــــتغال والإعداد لمؤتمراته 
الوطنية ولمختلف استحقاقاته السياسية 
والتنظيميــــة، حيــــث تتم الأمــــور بطريقة 
تشــــاركية وبمنهجية دقيقــــة وبنقاش حر 

ومسؤول.
وأكد رشــــيد لــــزرق لـ“العــــرب“ أنه لن 
تطــــرأ علــــى هــــذه الوثائــــق أي تغييرات 
جذرية لأنها تؤسس لاســــتمرارية الحزب 
وتلخــــص رؤية قيادتــــه وتصورها لهوية 
الحــــزب والتنافــــس السياســــي الداخلي 
ولموقف الحزب من القضايا والإشكاليات 
التي تواجه الحزب وله فيها رأي مستمر، 
والمــــرأة  الديمقراطيــــة  مــــن  كالموقــــف 
وحقوق الإنسان والحرية والدولة، والدين 
والدولــــة، والعلاقة مع الأطــــراف الأخرى 
داخليــــا وخارجيــــا، ومفهــــوم المواطنة، 
ومدنيــــة الدولــــة، والتعددية السياســــية، 
والحقــــوق المدنية والسياســــية، وقضية 

فلسطين.
ولكي لا يُفهــــم أن هناك توجها لفرض 
بقاء بنكيران أمينًا عامًا للحزب في الفترة 
القادمة، اعتبر القيادي لحســــن العمراني، 
الكاتب الجهوي لحــــزب العدالة والتنمية 
بجهة الرباط ســــلا القنيطرة، أن اللقاءات 
التي حضرهــــا أعضاء المؤتمــــر الوطني 
على مستوى كل جهة من الجهات الاثنتي 
عشــــرة، لأجل التحضير لمشــــروع الورقة 
المذهبيــــة المحينة ومشــــروع الأطروحة 
النظــــام  تعديــــل  ومشــــروع  السياســــية 
الأساسي، تؤكد أن العدالة والتنمية ليس 
حزبا سياســــيا يأتي من أجــــل التصفيق 

لقيادة معروفة أو مفروضة سلفا.

 باريس - كشف تقرير صحفي عن إعداد 
الحكومة الفرنسية قائمة سرية تستهدف 
800 شـــخصية مـــن النخبـــة الحاكمة في 
الجزائر، تضم مسؤولين بارزين سيطلب 
منهم تقديم وثائق إضافية تدعم أســـباب 
زيارتهـــم الأراضـــي الفرنســـية، في ظل 
توتر متصاعد وإجـــراءات انتقامية بين 

البلدين.
وكشـــف موقع ”أنتليجنس أونلاين“ 
أن القائمـــة التي أعدتها وزارة الخارجية 
الفرنســـية يراد من وارئهـــا تعقيد عملية 
دخـــول شـــخصيات جزائرية بـــارزة إلى 
فرنســـا، مـــا قـــد يُفهـــم على أنه رســـالة 

سياسية من باريس إلى الجزائر.
وبحســـب المعلومات تضـــم القائمة 
أسماء مســـؤولين جزائريين من مختلف 
المســـتويات، بمـــن في ذلـــك أعضاء في 
المؤسســـات  في  ومســـؤولون  الحكومة 
العســـكرية ورجـــال أعمـــال مقربون من 

دوائر صنع القرار.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق 
متوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث تشهد 
العلاقـــات الثنائيـــة بين البلديـــن توترًا 
ملحوظًا منذ عدة أشـــهر بينمـــا تتباين 

التكهنات بشأن الهدف من الخطوة.
ويرجـــح متابعـــون أنهـــا محاولـــة 
للضغط على الجزائر في ملفات سياسية 
واقتصادية، أو حتى انتقام من المواقف 
انتقـــدت  التـــي  الأخيـــرة  الجزائريـــة 
سياســـات فرنســـا فـــي المنطقـــة. كمـــا 
يمكـــن أن تُســـتخدم كأداة للتفاوض بين 
الجانبيـــن، وجزء من لعبة دبلوماســـية 
أوســـع تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات 
بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية 

والدولية.
مـــن جهتهـــا لـــم تعلـــق الحكومـــة 
الفرنسية بشكل رسمي على هذه القائمة، 
لكن مصادر دبلوماســـية أشـــارت إلى أن 
هذه الإجـــراءات تأتي في إطار سياســـة 
أمنية أوســـع تهدف إلى تعزيـــز الرقابة 

علـــى الأفراد الذيـــن يدخلـــون الأراضي 
الفرنســـية، خاصـــة في ظـــل المخاوف 

المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.
ومـــن المتوقع أن تثير هـــذه القائمة 
ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، 
خاصـــة في ظـــل الحساســـية التاريخية 
والسياسية التي تحيط بعلاقات البلدين.
ومن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين 
قضايـــا تتعلـــق بالذاكـــرة التاريخيـــة، 
خاصة ما تعلق بالاســـتعمار الفرنســـي 
للجزائر، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية 

وسياسية أخرى.
وقد أعلنت الجزائر ســـابقًا عن إعادة 
النظـــر في علاقاتها مع فرنســـا، بما في 
ذلك اســـتدعاء ســـفيرها مـــن باريس في 

أواخر عام 2023.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
نتيجـــة  متزايـــدة  توتـــرات  الفرنســـية 
لتراكمـــات تاريخية وسياســـية، ترجمت 
إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية بين 

البلديـــن مؤخرا؛ ففي ديســـمبر الماضي 
أعلنـــت الجزائـــر عـــن إحبـــاط مؤامرة 
استخبارية فرنسية، حيث اتهمت باريس 
بتجنيـــد مواطـــن جزائـــري كان مقاتلاً 
سابقًا في تنظيم الدولة الإسلامية. وردًا 
على ذلك اســـتدعت الجزائر سفيرها من 
باريـــس، بينمـــا نفت فرنســـا الاتهامات 

ووصفتها بأنها ”غير مؤسسة“.
ويُعزى التوتر أيضًا إلى دعم فرنسا 
للمغـــرب فـــي قضية ســـيادته على كامل 
أراضيـــه بما فيها الصحـــراء المغربية، 
ما أثـــار اســـتياء الجزائـــر ودفعها إلى 
خفض تمثيلها الدبلوماســـي مع باريس 
فـــي يوليـــو 2024، بالإضافة إلـــى إلغاء 
زيارة كانـــت مقررة للرئيـــس الجزائري 

عبدالمجيد تبون إلى فرنسا.
وفي يناير 2025 اســـتمرت التوترات 
مع اعتقال الســـلطات الجزائرية للكاتب 
الفرنســـي – الجزائري بوعلام صنصال، 

وهو ما أثار انتقادات من باريس.
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منافسو بنكيران مازالوا مجهولين

العدالة والتنمية يتحسب للتغيير 

في مؤتمره الوطني القادم
تكتم على أسماء منافسي بنكيران مع تكهن ببقائه 

في الواجهة أو خلف الكواليس
يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد 
مؤتمره الوطني دون الكشــــــف عن 
إمكانية التغيير المرتقب في قيادته، 
ــــــد أن الاهتمام ينصب على  مع تأكي
داخله  انقســــــامات  حــــــدوث  عــــــدم 
ــــــي أن أمينه العــــــام الحالي  ما يعن
عبدالإله بنكيران سيبقى في منصبه 
أو ســــــيكون من يقــــــود الحزب وراء 

الكواليس.

رفض ليبي واسع لمخطط 

توطين المهاجرين 

في البلاد

فرنسا تتجه إلى تشديد القيود 

على دخول النخبة الجزائرية إلى البلاد

أوساط ليبية تشكك في 

نوايا الدبيبة الذي يطمح 

إلى كسب الدعم الإقليمي 

والدولي من أجل ضمان 

البقاء في السلطة

الليبيون يخشون من تغيير ديموغرافي في حال إقرار التوطين

بنكيران إذا أراد 

التغيير فسيكون هو 

من يحدد الأمين العام

رشيد لزرق



 دمشــق - أثار فريق ”عبق“ التطوعي 
الناشط في ريف حلب شمال سوريا غضبا 
واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي 
عقب تنظيمه حملة ”إفطار صائم“، حيث 
ظهرت على أغلفة وجبات الطعام الموزعة 
عبـــارات طائفيـــة فـــي ذروة التصعيـــد 
العسكري في الساحل السوري وارتكاب 

مجازر بحق المدنيين.
ووفقـــاً لمقطـــع فيديو متـــداول، ظهر 
أعضـــاء الفريق خـــلال توزيعهم وجبات 
الأغلفـــة  أن  إلا  المـــارة،  علـــى  الإفطـــار 
التـــي وُضعـــت علـــى الوجبـــات حملت 
عبـــارات طائفيـــة مســـيئة، تم توثيقها 
المقاطـــع  أحـــد  بدايـــة  فـــي  بوضـــوح 
المنشـــورة عبر الصفحة الرسمية للفريق 

على فيسبوك.
يوزعـــون  وهـــم  أشـــخاص  وظهـــر 
التمـــر علـــى الصائمين في ريـــف حلب، 
ضمـــن مبـــادرة مســـتمرة منـــذ بدايـــة 
عبـــارات  مـــع  لكـــن  الجـــاري،  الشـــهر 
مثـــل ”مـــن حـــق العلـــوي أن يعيش في 
توازيـــاً مـــع انتهاكات  قبـــره بســـلام،“ 
مروعـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي مناطق 

الســـاحل الســـوري، أســـفرت عن مقتل 
مدنيين.

وفور انتشـــار المقطع، ضجّت مواقع 
التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة، 
إذ اعتبـــر الكثيـــرون أن هـــذا الســـلوك 
يشـــجع على خطـــاب الكراهية ويحرض 
على العنف، مطالبين بمحاســـبة الفريق 
المســـؤول عن الحملة واتخـــاذ إجراءات 
قانونية لمنع تكـــرار مثل هذه التصرفات 
التي تهدد السلم الأهلي وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

ورغم حذف فريق ”عبق“ الفيديو بعد 
تصاعد موجة الانتقادات، فإن ناشـــطين 
أعادوا نشـــره لمطالبة السلطات السورية 
بالتدخـــل الفـــوري واتخـــاذ إجـــراءات 
صارمـــة بحق الفريق المســـؤول عن هذه 

الحملة.
وبعـــد تصاعـــد ردود الفعـــل، أصدر 
فريـــق ”عبـــق“ التطوعـــي بيـــان اعتذار 
وحُـــذف لاحقـــاً، حيـــث أكد فيـــه تحمّله 
المســـؤولية الكاملة عن الخطأ، مشـــدداً 
علـــى أن نيتـــه لم تكـــن إثـــارة الفتنة أو 

التحريض.
وجاء في البيان ”صدر على حسابنا 
فيديـــو مصور ضمن حملة إفطار صائم 
وكانت بعـــض البطاقات تحمل عبارات 
شـــركاء  لإخواننـــا  وعـــداء  كراهيـــة 
الوطـــن.. نقـــر بهـــذا الخطـــأ ونعترف 
بوجـــوده ونتحمل كامل مســـؤولياتنا 
تجاه هذا التصـــرف.. ونتوجه باعتذار 
الســـوري  الشـــعب  وشـــعبنا  لأهلنـــا 
فـــي كل ســـوريا ونخـــص إخواننا في 

الوطن.“
وأضاف ”نؤكد لكم أن دمنا هو دمكم 
وسلامتنا من سلامتكم ولا فرق بيننا في 
سوريا الحبيبة.. كما نؤكد على الملأ بهذا 
البيان الرسمي أن الخطأ الذي حصل لم 
تكن النية منـــه إثارة الفتنة الطائفية ولا 
أياً من ذلك إنمـــا كان كل قصدنا أن نقدم 
الدعـــم لإخواننـــا في جهاز الأمـــن العام 
ووزارة الدفاع ضد من أساء بحق الوطن 

والدولة.“
على  المتوفـــرة  المعلومات  وبحســـب 
صفحـــة الفريق في فيســـبوك، فإن فريق 
”عبـــق“ التطوعـــي تأســـس أواخـــر عام 
2023 فـــي مدينـــة البـــاب بريـــف حلـــب 
الشـــرقي، ويُعرف بتنظيم أنشطة دعوية 

ودينية.
تعهدت  الشـــعبي،  الغضـــب  وإثـــر 
الحكومـــة الســـورية بملاحقـــة ”فريق 
عبـــر القضـــاء واتخـــاذ أشـــد  عبـــق“ 
الإجـــراءات ضـــده، لردع كل من ينشـــر 

عبارات تحض علـــى الكراهية وتؤجج 
الطائفية، وجاء في حســـاب الأمن العام 

على موقع إكس:

 بدوره، أفاد مديـــر مديرية المنظمات 
الشـــؤون  وزارة  فـــي  الحكوميـــة  غيـــر 
الاجتماعية والعمـــل، إبراهيم بكور، بأن 
الوزارة تابعت التســـجيل المتداول على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، والذي 
يُظهر فريقاً يُدعى ”فريق عبق التطوعي“ 
يـــروج لخطـــاب طائفـــي أثنـــاء توزيـــع 

وجبات الإفطار.
وأشـــار بكور إلى أن هذا الفريق غير 
مرخص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، 
مؤكـــداً أن الوزارة ســـترفع دعوى ضده 
لاتخاذ أشـــد الإجراءات القانونية بحقه، 
وفقـــاً لما نقلتـــه وكالة الأنباء الســـورية 

”سانا“.

وأضـــاف ”نؤكـــد مجـــدداً أن العمل 
الإنســـاني يجـــب أن يكـــون بعيـــداً عن 
وأيّ  طائفـــي،  أو  دينـــي  تمييـــز  أيّ 
جمعيـــة أو فريق يثبـــت تورطه في مثل 
هـــذه الأفعال ســـيُحرم مـــن الترخيص، 
وســـتُحال قضيته إلـــى الجهات الأمنية 
لاتخـــاذ أقصى العقوبات، نظراً لتهديده 
الســـلم المجتمعـــي وإثارتـــه للنعـــرات 

الطائفية.“
كما أشـــار إلـــى أن النظـــام المخلوع 
”نشـــر منذ أكثر من خمســـين عاماً أبشع 
صور الطائفيـــة والإرهاب والتفرقة، مما 
تسبب في شـــرخ عميق داخل المجتمع،“ 
مضيفاً ”لذلك نواصـــل جهودنا الحثيثة 
لرأب هذا الشـــرخ وفتـــح صفحة جديدة 
مليئـــة بالأمـــل لبنـــاء ســـوريا حديثـــة 

يسودها العدل والمساواة.“
فـــي  الطائفـــي  التحريـــض  وبـــات 
ســـوريا أزمة حادة على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بعد الأحداث التي شـــهدها 
الســـاحل الســـوري إثر مقتـــل مجموعة 
مـــن عناصر الأمن العـــام في كمين لفلول 
نظام الأســـد، ما أدى إلى حملة تمشـــيط 
النطـــاق  واســـعة  انتهـــاكات  رافقتهـــا 
لحقـــوق  الســـورية  ”الشـــبكة  بحســـب 

الإنسان“.

بـــأن  أخبـــارا  ناشـــطون  وتـــداول 
الســـلطات اعتقلت فريق ”عبق“، ليتبين 
أنه غير صحيح وما أثار الاســـتياء أكبر 
هو صورة نشرها الفريق على حساباته 
يســـخر فيهـــا من نبـــأ الاعتقـــال، وكتب 

ناشط معبرا عن غضبه: 

وكتب آخر:

وعبر ناشـــط عن عدم ثقتـــه بالدولة 
قائلا:

اســـتنكر  المقابلـــة  الضفـــة  وعلـــى 
العنـــف  علـــى  التحريـــض  ناشـــطون 
والطائفيـــة المضادة ضـــد باقي مكونات 
الشعب الســـوري خصوصا أفراد الأمن 
العـــام الذيـــن قتلـــوا أثناء المعـــارك مع 
فلـــول النظام الســـابق وقامـــوا بالدفاع 
عـــن المدنيـــين وأنقـــذوا حيـــاة الكثيـــر 
منهـــم وفـــق شـــهادات الأهالـــي. وكتب 

ناشط:

وقال آخر:

ميديا 
أونلاين

سوريا تستحق الوحدة

 بيــروت - أثـــار خبـــر يزعـــم أن وزير 
الحكومـــة  فـــي  والبلديـــات  الداخليـــة 
اللبنانيـــة أحمـــد الحجار أصـــدر قرارا 
يقضي بإزالة جميـــع صور الأمين العام 
الســـابق لحزب الله حســـن نصرالله من 
طريق المطار، ضجة واســـعة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وجـــدلا بشـــأن 

صاحب القرار وأسبابه.
ورحب الكثير من الناشطين بخطوة 
اعتبـــروا أنهـــا تعكـــس توجهـــا جديدا 
للدولـــة نحو فرض الســـيادة والقانون، 
عندمـــا قامـــت الحكومـــة بإزالـــة صور 
نصراللـــه، وكافة رموز الحزب من طريق 
المطار، في إطار إجراءات تستهدف الحد 
مـــن المظاهر التـــي تكرس النفـــوذ غير 

الشرعي داخل البلاد.

وقالت مصادر إن هذه الخطوة جاءت 
استجابة لمطالب شعبية تدعو إلى إنهاء 
هيمنـــة الحزب علـــى المشـــهد العام في 
لبنان، مشـــددة علـــى أن الحكومة عازمة 
على فـــرض هيبـــة الدولة فـــي مختلف 
المناطق، بمـــا في ذلك إزالـــة كل الرموز 
التـــي تعكس وجـــود ميليشـــيات خارج 

إطار المؤسسات الشرعية، وقال ناشط:

وكتب مغرد:

وســـخر آخر من عـــدم تدخل حليف 
حزب الله لمساندته في منع إزالة الصور 
المنتشرة بشـــكل مكثف على طريق مطار 

بيروت الدولي:

وكتب آخر:

وقالت ناشطة:

وفـــي المقابل، حاولت بعض الجهات 
الموالية للحزب التقليل من أهمية القرار، 
زاعمـــة أن إزالـــة الصور كانت بســـبب 

انتهاء عقود الإعلانات التجارية.
غيـــر أن مصادر حكوميـــة نفت هذه 
الادعاءات، مؤكـــدة أن القرار جاء ضمن 
خطة أوسع تهدف إلى استعادة السيادة 
الوطنيـــة، وإبعـــاد الرمـــوز التي تمثل 

أطرافا متورطة في زعزعة أمن واستقرار 
لبنان.

وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تتزايد فيه الضغوط الشـــعبية والدولية 
علـــى الحكومـــة اللبنانية لإنهـــاء نفوذ 
حزب اللـــه، الذي يواجه عزلـــة متزايدة 
نتيجة تورطه في أعمال عنف وارتباطه 
بأجندات خارجيـــة تضر بمصالح لبنان 

وشعبه.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
فيهـــا صـــور نصرالله وقادة حـــزب الله 
موجة جدل في البلاد، رغم أنها اعتبرت 
فـــي أحيـــان كثيرة مســـتفزة وتســـببت 

بإشكالات.
ومؤخرا وثـــق مقطـــع فيديو لحظة 
إزالة عـــدد من اللبنانيين صور أمين عام 
حزب الله حسن نصرالله وقتلى الحزب 

من على السيارات في مدينة طرابلس.
وأظهـــر الفيديـــو عددا مـــن الرجال 
والشباب يقومون بإزالة الصور من على 
سيارة في أحد شـــوارع مدينة طرابلس 
شـــمال لبنـــان. وقامـــوا بطـــرد ســـائق 
الســـيارة المؤيد لحزب الله، حيث قال له 
أحد المواطنين من ســـكان طرابلس ”خذ 

سلاحك ويلا اطلع من طرابلس.“
وأضاف ”بدكن تحطوا صور حســـن 
نصرالله، خليكن عنده بالضاحية، بدكن 
تفوتـــوا علـــى طرابلس بتفوتـــوا بدون 

صور حسن نصرالله وحزب الله.“
كمـــا تحـــدث الكثيرون عـــن فوضى 
تســـبب بها أفراد من حزب الله بســـبب 
إزالة صـــور نصرالله مـــن طريق المطار 
في فبراير الماضي، وجاء في تعليق على 

مقطع فيديو:

ولطالما شـــكّلت الإعلانات المنشـــورة 
على طـــول خط مطـــار رفيـــق الحريري 
الدولـــي مادة إعلاميـــة ونقطة للتجاذب 
بـــين اللبنانيين على الـــولاء والتخوين، 
حتـــى أصبحت فـــي مكان معينّ ســـاحة 
لممارســـة القوّة من طرف واحد، ففي كلّ 

مـــرّة كانت تنطلق موجـــة اعتراض على 
اللوحـــات التي تحمل صـــور قادة حزب 
الله باعتباره ممثلا لســـلطة الاســـتقواء 
بالســـلاح يثير أنصاره فوضى وضجة 

واسعتين رافضين للقرار.
وقبـــل عامين، دعـــا وزير الســـياحة 
الســـابق وليد نصار إلى إزالة صور قادة 
حزب الله واســـتبدالها بصـــور للمناطق 
والمشـــاريع الســـياحية باعتبار ذلك أمرا 
أساسيا بالنسبة إلى الكثير من السياح، 
غير أن الدعـــوة اصطدمت بتغول أنصار 

الحزب.
وبعد الحرب الأخيرة التي أقحم حزب 
اللـــه البلاد فيها وانتهـــت بهدنة وبدمار 
وكارثة اقتصادية إضافية واغتيال الأمين 
العام حســـن نصرالله، جـــدد اللبنانيون 
مطالبهم باســـتعادة لبنان الذي ســـرقته 
إيران لسنوات وأقحمته في حروب دامية 

”لا ناقة له فيها ولا جمل“.
وتحرّك بعض أنصـــار الحزب الذين 
”الغيـــرة  بأصحـــاب  إعلامـــه  وصفهـــم 
بلوحـــة  النـــار  وأضرمـــوا  والحميـــة“، 

إعلانـــات يمتلكهـــا مطعـــم علـــى طريق 
المطار، بعد إزالة صورة نصرالله.

التابع  ليسارع مكتب ”إعلام بيروت“ 
لحزب الله إلى احتواء الغضب الشـــعبي 
المتزايـــد بســـبب ممارســـات الموالين له 
وأصـــدر بيانا جاء فيه ”نحـــن في إعلام 
حـــزب الله نطلـــب من الأخـــوة أصحاب 
اللوحـــات الإعلانيـــة مســـاحات محددة 
وأعدادا محددة من اللوحات ولمدة زمنية 
محـــددة مـــن أجـــل الترويج لمناســـباتنا 
الدينية، وبعد القيام بالعمل، نطلب منهم 
إزالتهـــا وهم مشـــكورون، وكانـــوا دوما 
إلى جانبنا حيث ســـاهموا دائما وفي كل 
مناسباتنا في إنجاحها ولم يبخلوا أبدا 
بمـــد يد العون المـــادي والمعنوي من أجل 
إنجاح شـــعائرنا وتخليد ذكـــرى قاداتنا 
وعلى مدى عشرين سنة متواصلة وحتى 
أثناء الحـــرب على الرغم من كل المخاطر. 
لذلـــك نرجو من الغيارى منكم أن لا تكون 
مكافـــأة هـــذه الشـــركات بالتهجـــم على 
ممتلكاتها وإحراق لوحاتها بمجرد أنهم 

أزالوا إعلان القادة بناء لطلبنا“.

وتبـــين لاحقا أن ”مدّة الإعلان انتهت، 
ولا علاقة لصاحب المطعم بالأمر“، وســـط 
اســـتنكار شـــعبي للتعدّي علـــى الأملاك 

الخاصة.
وبرر المكتب الإعلامي هذه الممارسات 
بأن ”جزءا من هذه البيئة يشـــكل ضغطا 
وإســـاءة إلى البيئة نفسها، ويصعب في 
مكان معينّ السيطرة عليها خصوصا وأن 
ردود فعلهم نابعة من منطلق عاطفي، إلاّ 
أننـــا نحاول أن نخفف منهـــا“، معتبرين 
أن ”بعـــض اللافتـــات التي يســـتعملها 
المؤيدون تسيء إلى خط المقاومة وفكرها، 
وفي الكثير مـــن الأحيان يتم تعليقها من 

دون مراجعتنا، فنحن لا نتبناها.“
وردا على سؤال عن النية بالتخفيف 
مـــن هـــذه الصـــور والإعلانـــات، أجاب 
هـــؤلاء المعنيون ”لا نية حـــول هذا الأمر، 
فنحن نعلّق هـــذه الصور من أجل إعطاء 
أصحاب الـــدمّ حقّهم المعنـــوي، لا بهدف 
الاســـتفزاز، علما أن كلّ منطقـــة لبنانية 
ترفـــع صـــور قادتها، مـــن دون اعتبارها 

استفزازا للطرف الآخر.“

مصادر تعتبر إزالة صور 

نصرالله استجابة لمطالب 

شعبية تدعو إلى إنهاء 

هيمنة الحزب على المشهد 

العام في لبنان

حملة {إفطار صائم} بعبارات طائفية تثير غضب السوريين

لبنان الجديد

احتفاء واسع بإزالة صور حسن نصرالله من طريق مطار بيروت 
ناشطون يعتبرون قرار وزير الداخلية استعادة لسلطة الدولة

احتفــــــى ناشــــــطون لبنانيون بإزالة صــــــور الأمين العام لحزب الله حســــــن 
نصرالله من طريق مطار بيروت رغم الجدل حول حقيقة أســــــباب الخطوة، 
ــــــح الحد من المظاهر التي تكرس النفوذ  إلا أنهــــــم اعتبروا أنها تصب لصال

غير الشرعي داخل البلاد.

الأربعاء 2025/03/12
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@ksk30190107
نبارك لدولة وجيش #لبنان إزالة صور 
#نصر_الله مــــــن طريق مطار #بيروت 
واســــــتبدالها بصــــــور علم كل شــــــعب 

لبنان.
يؤكــــــد القرار أن زمــــــن هيمنة وإرهاب 

@rabiih
ــــــه وصفي الدين  ــــــة صور نصرالل إزال
ونعيم قاسم من طريق المطار، ووضع 
صور ولافتات للبنان بدعم الأســــــتاذ 

نبيه بري.

@alznt_bd
جنون كبير للطائفة الشيعية في لبنان 
والعشوائية الكبيرة في أعمالهم اليوم 
بسبب إزالة صور حسن نصرالله عن 
طريق المطار والجيش يعيد فتح طريق 

المطار #لبنان #مطار_بيروت،

@aly_maryam
ــــــري: إزالة صور  ــــــق الحري مطار رفي
اللبناني.  بالعلم  واستبدالها  نصرالله 

راحت أيامك يا سيّد.

@sabinesakr0
ــــــا داعمينك في  #وزير_الداخلية كلن
إزالة كافة صور #حســــــن_نصر_

الله من طريق المطار.

@gaby_mardini
إزالة صور نصرالله،

ضربة معلم من وزير الداخلية..
ســــــنخوض البحر نحــــــو العالمية بس 

مش معك.

@saleeeh6h
يلي قال أنو اعتقل فريق عبق…

قال رح يحاسب المجرمين يلي جزروا 
وفظعوا بأهل الساحل…

ــــــم يعتقــــــل… وفهمكن  ــــــق عبق ل وفري
كفاية.. العصابات لا تبني دولة. 

@baramond
يعني هجومهم الشــــــديد العنيف على 
ــــــق التطوعــــــي لأجل صورة  فريق عب
ــــــة“ لا يعادل ولا واحد بالمية من  ”طائفي
انزعاجهــــــم (لو انزعجــــــوا) من فلول 
ــــــة تقتلنا وتغدر بشــــــباب الأمن  طائفي
العام ولا مــــــن تعليقات وحســــــابات 
ــــــول اللي كلهــــــا كذب  ــــــة الفل حاضن

وسموم واتهامات باطلة.

@Abumohmmed50
الفتنة أشد من القتل…معقول!

يوزع عند دوار  فريق ”عبق التطوعي“ 

@eminmiraa

ــــــق الطائفي فرحــــــان على  ــــــق عب فري
حاله أن رغم طائفيته المقيتة لسّــــــاته 
ــــــق وعــــــم يســــــرح ويمرح  حــــــر طلي
شــــــوفوا مستوى الوقاحة من جماعة 

”عبقيون“!

@Mohammad1057575
افضحوهم

الفتنة أشد من القتل
ــــــد دوار  عن ــــــق التطوعي“  ــــــق ”عب فري
ــــــات طعام  شــــــاهين بإدلب يوزع وجب
إفطار مكتوب عليها: ”من حق العلوي 

أن يعيش بقبره بسلام“
#الساحل_السوري

@MehmetAlmulla
على ســــــيرة فريق عبق، الطائفيين إلّي 
ــــــن والدولة من باقي  نازلين ســــــب بالدي
أطياف الشــــــعب الســــــوري هادول شو 

وضعن.

@tm111222999
الحكومة الســــــورية تتعهــــــد بملاحقة 
ــــــق“ قضائياً واتخاذ أشــــــد  ــــــق عب ”فري
الإجراءات ضده . بعد أن قام بتوزيع 
ــــــاس إفطار تحمل كلامــــــا طائفيا  أكي

وتحرض على الفتنة والقتل.
#سوريا

@mourinhomena
ــــــو اعتقلوهم  ــــــي قالوا أن ــــــق عبق يل فري

عميجاكرونا ويضحكو!
من كل عقلكم مصدقــــــين أنو الحكومة 
بدهــــــا تعتقل حــــــدا لأنو أســــــاء لطائفة 
تانية؟ أصلا بجوز بالكواليس قالولهم 
الله يكتر مــــــن أمثالكم بس معلش هلا 

مو وقتها.

حزب الله في طريق الزوال
وأن لبنان سيعود سويسرا الشرق

ــــــران في لبنان  كما كان وأن مشــــــروع #إي
يلفظ أنفاسه الأخيرة.

فريق {عبق} حذف 

الفيديو بعد تصاعد موجة 

الانتقادات، لكن ناشطين 

أعادوا نشره للمطالبة 

باتخاذ إجراءات صارمة

:

شــــــاهين بإدلب وجبات إفطــــــار مكتوب 
ــــــوي أن يعيش بقبره  عليهــــــا: ”يحق للعل

بسلام“!



في العمق الأربعاء 62025/03/12
السنة 47 العدد 13425

إذا لم تتم محاكمة الأفراد 
المتورطين على النحو اللائق، فإن 

دائرة الشرع سوف تفقد كل 
ما تبقى لها من مصداقية

 دمشــق - حتى الآن، ألقـــى الرئيس 
الســـوري المؤقت أحمد الشـــرع خطابين 
وطنيين لمعالجة أزمة اشتباكات الساحل 
الســـوري، وكانت النتيجة الأكثر أهمية 
إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمدة ثلاثين 
يومًـــا للتحقيق في ما حـــدث من أعمال 

قتل.
ســـلطة  الهيئـــة  لهـــذه  وســـتكون 
التوصية بالأفراد الذيـــن يجب إحالتهم 
إلى القضاء عن الجرائـــم المرتكبة أثناء 

المجازر التي ارتكبت.
وعلى عكس المعينين 

السابقين للحكومة 
الانتقالية في 

اللجان والوزارات 
والمكاتب 

الإقليمية، فإن 
الأعضاء السبعة 

في هذه اللجنة 
الجديدة ليس 

لديهم انتماءات 
معروفة مع هيئة 
تحرير الشام أو 

حلفائها، ما يؤشر على 
جدية دمشق في التعامل 

مع هذا التحقيق.
وجاءت المذابح 

في الساحل السوري 
في أعقاب مؤتمر 
الحوار الوطني 

المخطط له على عجل 
في 25 فبراير، 

والذي شعر 
العديد من 
السوريين 

أنه لم 
يكن 

ممثلاً 
أو طويلاً 
بما يكفي 
لبلد خرج 
من خمسة 
عقود من 

الحكم الشمولي.
وعلى وجه 

الخصوص، 

فشـــلت هيئة تحرير الشـــام فـــي إظهار 
مســـار واضح نحو حكومة أكثر شمولاً، 
وهو ســـؤال أساسي بين تلك المجتمعات 
التي تطلب دمشـــق من قواتها الاندماج 

مع الجيش الوطني.
وأدى هـــذا إلى إضعـــاف مصداقية 
الحكومة الجديدة إلى درجة لم تشهدها 
خلال حكمها الذي دام شـــهرين ونصف 
الشـــهر، كمـــا أدت المجازر إلـــى تقليص 

هامش الخطأ لديها.
ويقول آرون ي. زيلين، وهو 
زميل أول في برنامج 
جلوريا وكين ليفي، في 
تقرير نشره معهد 
واشنطن إنه إذا 
فشلت لجنة 
تقصي الحقائق 
في التصرف 
بطريقة شفافة، 
أو إذا لم تتم 
محاكمة الأفراد 
المتورطين في 
تقريرها النهائي 
على النحو اللائق، 
فإن دائرة الشرع 
سوف تفقد كل 
ما تبقى لها من 

مصداقية.
وعندما 
سقط نظام 
الأسد، خشي 
الكثيرون أن 
تترتب على 
ذلك أعمال 
انتقام 
طائفية 
وتطهير 
عرقي 
جماعي. 
وحتى الأسبوع 
الماضي، كانت 
مثل هذه الانتهاكات 
تقتصر على نوبات 
صغيرة من أعمال الانتقام 
العشوائية بدلاً من العنف 

المنظم واسع النطاق.

ولكن في الســــادس من مارس، نصب 
متمردون من النظام السابق كميناً لقوات 
الأمــــن التابعــــة للحكومــــة الانتقالية في 
مدينة جبلة الساحلية الغربية، مما أسفر 
عن مقتل 30 منهم (ووجد العديد منهم في 
وقــــت لاحق محترقين حتــــى الموت أو في 

مقابر جماعية ضحلة).
ورداً على ذلك، قتلت القوات الحكومية 
والعناصر التابعة لهــــا 396 مدنياً ونزعت 
سلاح المسلحين، وفقاً للأرقام التي نشرتها 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كمــــا ذكرت الشــــبكة الســــورية لحقوق 
الإنســــان أن فلول الأسد قتلوا 383 شخصاً 
خــــلال هذه الجولة من القتــــال (172 جندياً 

و211 مدنياً).
وفــــي المجمــــوع، قُتــــل 779 شــــخصًا، 
مــــع تضاعــــف إجمالــــي الوفيــــات منــــذ 8 
مــــارس. فيمــــا تعتقد الشــــبكة الســــورية 
لحقــــوق الإنســــان أن هذا العدد ســــيرتفع 
أكثــــر مــــع الكشــــف عن أدلــــة جديــــدة في 

الأيام المقبلة.
وكان معظم المدنيــــين الذين قُتلوا على 
يد القوات الحكومية مــــن الطائفة العلوية 
، علــــى الرغم من تأكيــــد مقتل عدد قليل من 
المســــيحيين أيضًــــا. وكان من بــــين القتلى 
من قبــــل المتمردين الســــابقين من الســــنة 

والعلويين والمسيحيين.
والأســــوأ من ذلك أن بيئــــة المعلومات 
كانت ملوثة بروايات كاذبة و“أدلة“ مضللة 
لما حــــدث بالفعل، مما يجعــــل من الصعب 

فصل الحقيقة عن الخيال.
ويقــــول مراقبــــون إن بقايــــا النظــــام 
الســــابق هم من تســــببوا فــــي القتل، مما 
أدى بعــــد ذلك إلى مذابح مــــن قبل القوات 

الحكومية والتابعة لها.
وفــــي العاشــــر مــــن ديســــمبر، أعلنت 
الســــلطات الانتقالية عفواً عاماً عن جميع 
العســــكريين المجندين في عهد نظام الأسد، 
فــــي جميــــع  وأنشــــأت ”مراكــــز تســــوية“ 
المحافظات التي تسيطر عليها حتى يتمكن 
الجنود الســــابقون من تســــليم أسلحتهم، 
والحصــــول على بطاقــــات هويــــة مؤقتة، 
وتســــوية حســــاباتهم مع الدولة الجديدة. 
ثم سُــــمح لهم بالعودة إلــــى الحياة المدنية 
طالما لم يشاركوا في مذابح أو جرائم حرب 
أثناء الحرب الأهلية. وفــــي نهاية المطاف، 
شــــارك عشــــرات الآلاف مــــن الجنــــود في 

هذه العملية.
ولم يتفق الجميع في تحالف الحكومة 
الجديــــدة مع هــــذا النهج، مما يشــــير إلى 
أنــــه قد يــــؤدي إلــــى العنف. ومــــع ذلك، لم 
ترغب القيــــادة الجديدة في تكرار إخفاقات 
عمليــــة اجتثــــاث البعــــث في العــــراق بعد 

عــــام 2003، والتــــي تحولــــت إلــــى عمليات 
تطهير كبرى ضد عناصر النظام الســــابق 
وتفاقمــــت اتجاهــــات التطرف فــــي جميع 

أنحاء البلاد.
ومن المفترض أن كبار الشخصيات في 
نظام الأســــد ــ بما في ذلك كبار المسؤولين 
ـ أدركوا أنهم  العسكريين والاستخباراتيين ـ
لن يكونوا مؤهلــــين للعفو نظراً لجرائمهم 
الســــابقة، فتجنبوا مراكز التوطين وبدأوا 
في التخطيط لاستعادة الدولة بدلاً من ذلك.

وكجزء من هذا الجهد، شــــكلوا بسرعة 
مجموعــــات وشــــبكات جديــــدة تركز على 
التمــــرد. والعديد من القادة المعروفين لهذه 
المجموعــــات هم قادة ســــابقون في الجيش 
من الفرقة الرابعة المواليــــة لإيران التابعة 
للنظــــام الســــابق، وهــــذا يعنــــي أن لديهم 
تاريخــــاً في ارتكاب جرائــــم حرب، بما في 
ذلك الإعدامــــات الجماعية، وحرق المدنيين، 
وتنســــيق حصــــار المجاعــــة الذي اســــتمر 

شهوراً.
المقاومة  الجديدة:  التشكيلات  وشملت 
الشــــعبية الســــورية، التــــي تضــــم مفرزة 
تســــمى قوات درع الســــاحل المتمركزة في 
محافظــــات اللاذقيــــة وطرطــــوس وحمص 
وحمــــاة. وقد هــــدد رئيس درع الســــاحل ـ 
القائد الســــابق للحرس الجمهوري مقداد 
فتيحــــة ـ بمواصلــــة مهاجمــــة الحكومــــة 

الجديــــدة بعد كمين الســــادس مــــن مارس. 
الســــورية  الإســــلامية  المقاومــــة  وجبهــــة 
(المعروفــــة أيضــــاً باســــم أولــــي البــــأس)، 
المتمركزة في محافظتــــي درعا والقنيطرة، 
ومــــن المرجح أنهــــا وكيل مباشــــر لإيران/
حــــزب الله. وبالإضافة إلى حملها لشــــعار 
”القبضــــة في الهــــواء مع الكلاشــــينكوف“ 
التقليــــدي الذي تســــتخدمه وكالات أخرى، 
تم الترويــــج لهــــذه المنظمــــة الجديــــدة في 
في  البداية باعتبارهــــا مجموعة ”مقاومة“ 
وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني قبل 
يوم واحد فقط من وقوع مجازر الأســــبوع 
الماضي، على الرغم من أنها تأسست رسمياً 

قبل شهرين.
وبقايــــا قــــوات الدفــــاع الوطني، وهي 
مجموعــــة مظلــــة للوحدات غيــــر النظامية 
أثناء نظام الأســــد. وبدأت هذه القوات في 
إعــــادة تنظيــــم صفوفها فــــي محافظة دير 
الزور؛ وقد اعتقلت الحكومة الجديدة عدداً 

من أعضائها منذ ذلك الحين.
ومن المثيــــر للاهتمام أن فلول الأســــد 
المرتبطــــة بإيــــران كانت متورطة في ســــتة 
وأربعين هجوماً في محافظات متعددة في 
الفترة التي ســــبقت الكمــــين الذي أدى إلى 

سلسلة المذابح، وذلك منذ منتصف يناير.
وقــــد يســــاعد هذا في تفســــير ســــبب 
مطاردة قــــوات الحكومة الجديدة للعناصر 

المتمــــردة واعتقالهــــا ومحاربتهــــا في هذه 
المناطــــق على مدى أســــابيع، وهــــو ما بلغ 

ذروته في الأزمة الحالية.
وتشــــير معظم التقارير المحلية إلى أن 
العــــدد الهائل مــــن القتلى المدنيــــين الذين 
ألحقتهم القــــوات الحكوميــــة كانت وراءه 
مجموعــــة مــــن فصائــــل الجيــــش الوطني 
والمدنيين  الأجانــــب  والمقاتلــــين  الســــوري 

العشوائيين.
ومــــن المعــــروف أن القوى الأساســــية 
التابعــــة للفصيــــل الــــذي يقــــود الحكومة 
أكثــــر  الشــــام،  تحريــــر  هيئــــة  الجديــــدة، 
انضباطًــــا بكثير من هــــذه الجهات الفاعلة 
الأخرى، اســــتنادًا إلى ســــنوات من مراقبة 
أنشطتها في محافظة إدلب وأثناء الإطاحة 
بالأسد. ومع ذلك، فقد شاركت بعض قوات 
هيئة تحرير الشام في المجازر أيضًا ويجب 

محاسبتها وفقًا لذلك.
وعــــلاوة على ذلــــك، لا تــــزال الحكومة 
الجديــــدة تتحمــــل المســــؤولية عــــن جميع 
عمليــــات القتــــل التــــي نفذتهــــا الجماعات 
الخاضعة لقيادتها الرســــمية، بما في ذلك 

الجيش الوطني السوري.
ويســــلط عجزها عن منع هذه الجرائم 
الضوء على قيادتها وســــيطرتها المحدودة 
علــــى المناطــــق والفصائل خــــارج قاعدتها 

التقليدية.

 دمشق - يحقق اتفاق وقعته الرئاسة 
الاثنـــين،  الكرديـــة  والقيـــادة  الســـورية 
ويقضي بدمج مؤسســـات الإدارة الذاتية 
فـــي إطـــار الدولـــة الســـورية، مصالـــح 
يحتاجها الطرفان في مرحلة حساسة من 

تاريخ البلاد.
وينصّ أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه 
الرئيـــس الانتقالي أحمد الشـــرع وقائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
في دمشـــق على ”دمج كافة المؤسســـات 
المدنيـــة والعســـكرية في شـــمال شـــرق 
ســـوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما 
فيهـــا المعابر الحدوديـــة والمطار وحقول 

النفط والغاز.“

ولـــم يتحـــدث الاتفاق عـــن حل قوات 
ســـوريا الديمقراطية، الذراع العســـكرية 
لـــلإدارة الذاتيـــة المدعومـــة أميركيا، أو 
تسليم سلاحها، بخلاف ما كانت السلطة 
الســـورية قد اشـــترطته للانضواء تحت 

مظلة الجيش الجديد.
بالمكون  الاعتـــراف  الاتفاق  ويتضمن 
الكـــردي الذي عانـــى طيلة عقـــود خلال 
حكـــم آل الأســـد مـــن تهميـــش وإقصاء، 
بوصفـــه ”مجتمعـــا أصيـــلا فـــي الدولة 
الســـورية.“ وينص علـــى ”ضمان حقوق 
جميع الســـوريين في التمثيل والمشاركة 
في الحياة السياســـية وكافة مؤسســـات 
فـــي مـــوازاة ”رفـــض دعوات  الدولـــة،“ 

والاتفاق  التقســـيم وخطاب الكراهيـــة.“ 
المؤلـــف مـــن ثمانية بنـــود، هـــو بمثابة 
فتـــرض أن تعمل لجان  خريطـــة طريـــق يُّ
مشـــتركة علـــى نقاشـــها ووضـــع آليات 

تنفيذها بمهلة لا تتجاوز نهاية العام.
ووصف عبدي الاتفـــاق بأنه ”فرصة 
تاريخيـــة“ لبناء ســـوريا جديـــدة، بينما 
عمّـــت احتفـــالات شـــوارع مـــدن عدة في 

أنحاء البلاد.
ويتعهد الأكراد بموجب الاتفاق ”دعم 
الدولة الســـورية فـــي مكافحتهـــا لفلول 
الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها 
ووحدتها“ في إشـــارة ضمنية الى أعمال 

العنف في الساحل السوري.

وجـــاء توقيع الاتفاق على وقع أعمال 
عنف شهدتها المنطقة الساحلية في غرب 
سوريا، راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل 
مدني، غالبيتهم الســـاحقة من العلويين، 
علـــى أيـــدي قـــوات الأمـــن ومجموعات 
رديفة لها، وفق المرصد الســـوري لحقوق 

الانسان.
وشكّل التصعيد اختبارا مبكرا للشرع 
الســـاعي الى ترسيخ ســـلطته على كامل 
التراب الســـوري، بعدما كان تعهد مرارا 
بالحفاظ على السلم الأهلي وإشراك كافة 
المكونات الســـورية، بمن فيهـــا الأقليات، 

في إدارة المرحلة الانتقالية.
ويـــرى الباحث فـــي الشـــأن الكردي 
موتلـــو جيفير أوغلـــو أن الشـــرع الذي 
يواجـــه ضغوطا دوليـــة كبرى خصوصا 
بعد أعمال القتل بحـــق العلويين، ”يدرك 
ضـــرورة الانخراط مـــع الأكـــراد لتقوية 
موقفـــه،“ إذ يمكّنه ذلك من ”تقديم نفســـه 
كقائـــد ملتـــزم بضمـــان تمثيـــل جميـــع 
ومن  الهويـــات فـــي مســـتقبل ســـوريا“ 

”تخفيف الضغوط“ عنه.
وتحقـــق دمشـــق أهدافا أخـــرى عبر 
الاتفاق، أبرزها بسط شرعية الدولة على 
منطقـــة جغرافية واســـعة غنيـــة بالنفط 
والقمـــح، وتحتـــاج الســـلطات مواردها 
بشدة على وقع انهيار اقتصادي يعصف 

بالبلاد بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
وتقع تسعون في المئة من حقول النفط 
في مناطق ســـيطرة الأكراد، وفق الباحث 
في الشـــأن السوري فابريس بالاش الذي 
يؤكد أنهم يســـتحوذون كذلك على حصة 

أساسية من سلة القمح الغذائية.
ويكســـب الجيـــش عبر الاتفـــاق قوة 
كردية عســـكرية منظمـــة ومدربة، يمكنه 
التنســـيق معها في مواجهة أي تحديات 

أمنية.

وأشـــار مصـــدر مـــن قوات ســـوريا 
مشـــتركة  عمليـــات  الـــى  الديمقراطيـــة 
ســـتنطلق في الأيـــام المقبلة فـــي البادية 
السورية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية 
الـــذي حذرت خمـــس دول الأحـــد، بينها 
سوريا وتركيا، من خطر عودته وتعهدت 

العمل معا لمواجهته.

ولـــم يتضح مصيـــر إدارة الســـجون 
التـــي يتولاهـــا الأكراد وتضـــم الآلاف من 
مقاتلي التنظيم، والتي قال عبدي الشـــهر 
الماضي إن ســـلطات دمشـــق تريدهم تحت 

مسؤوليتها.
ومنـــذ وصول الســـلطة الجديدة الى 
دمشـــق، أبدى الأكـــراد انفتاحا تجاهها، 
فرفعوا علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث 
فوق مقراتهم، وأعربوا عن اســـتعدادهم 

الانضمام إلى الجيش، دون حل قواتهم.
لكـــن الســـلطة الجديدة اســـتبعدتهم 
مـــن المشـــاركة فـــي العملية السياســـية 
وفي مؤتمـــر حـــوار وطني عقد الشـــهر 
الماضي في دمشق وحدد عناوين المرحلة 
الانتقاليـــة، بذريعة أنهم لـــم يلبّوا دعوة 
الشرع للتخلي عن سلاحهم وحل قواتهم، 
على غرار ما فعلته فصائل مسلحة أخرى.
ويبدو أن الأكـــراد نجحوا في الحفاظ 
علـــى تنظيمهـــم العســـكري، وهو شـــرط 
رئيسي تمســـكوا به خلال محادثاتهم مع 

دمشـــق. ويقول بالانش ”لن تندمج قوات 
ســـوريا الديموقراطيـــة بالطبع مع هيئة 
تحريـــر الشـــام“ الفصيـــل الـــذي تزعمه 
الشـــرع وقاد الهجوم الذي أطاح الأســـد، 
لكنهـــا ”ســـتحاول التنســـيق معها ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية على سبيل المثال 

ومنع أي قتال بين الطرفين.“
والاتفـــاق الـــذي تم توقيعـــه برعاية 
أميركيـــة وفق ما قال مصدر كردي، يمنح 
الأكراد، الأقليـــة العرقية الأكبر في البلاد 
والأكثـــر تنظيمـــا عســـكريا وسياســـيا، 

اعترافا بدورهم وهويتهم.
ويوضح جيفير أوغلو أنه بعد توقيع 
الاتفاق ”لم يعد ممكنا تهميش الأكراد في 

صياغة مستقبل سوريا.“
ونما نفـــوذ الأكراد بعد اندلاع النزاع 
عام 2011، وإنشائهم إدارة ذاتية، سرعان 
ما توسّعت مساحتها بعدما شكلوا بدعم 
أميركـــي قوة رئيســـية في دحـــر تنظيم 
الدولة الإســـلامية من مناطق واسعة في 

شمال وشرق البلاد.
لكن توســـعهم قرب الحدود مع تركيا 
جعلهـــم عرضـــة لهجمات دامية شـــنتها 
أنقرة مع فصائل ســـورية موالية لها منذ 
2016 لإبعادهـــم عن حدودهـــا، ما أحدث 

موجات نزوح واسعة.
ويأمـــل المســـؤولون الأكـــراد إعـــادة 
ســـكان عفريـــن ومناطـــق أخـــرى إلـــى 
بلداتهم، بموجب الاتفاق. ويأملون أيضا 
أن يجنبهم المزيد من هجمات تركيا، التي 
لطالمـــا اعتبرتهم امتدادا لحـــزب العمال 

الكردستاني.
وجـــاء توقيـــع الاتفـــاق علـــى وقـــع 
المحادثـــات بـــين تركيـــا وحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي أعلن زعيمه عبدالله 
أوجلان الشـــهر الماضي، وقـــف النار مع 

تركيا وحل الحزب.

الاتفاق بين السلطات السورية والأكراد: أي مصالح يحققها الطرفان

سلوك لجنة تقصي الحقائق يختبر آفاق الانتقال في سوريا 
شفافية اللجنة والقدرة على المحاسبة تضعان مصداقية السلطات على المحك

المجازر ضد العلويين تنهي الهدوء الهش   

يعكس إعلان القيادة الســــــورية المؤقتة عن بعث لجنة لتقصي الحقائق في 
أحداث الســــــاحل الســــــوري التي خلفت مئات القتلى من المدنيين لاســــــيما 
من الطائفــــــة العلوية، جدية في التعامل مع الأزمة، إلا أن شــــــفافية اللجنة 
ــــــر مصداقية الحكومة  ومحاســــــبة المذنبين بشــــــكل يمكن التحقق منه يختب

وآفاق الانتقال.

مبادرة لاقت ترحيبا في انتظار تنزيلها 

بموجب الاتفاق ستبسط 
دمشق نفوذها على منطقة 

جغرافية واسعة غنية 
بالنفط والقمح، فيما يمنح 

الأكراد اعترافا بدورهم 
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 الربــاط - يعمــــل المغرب عبــــر عدد من 
المبــــادرات داخل المملكــــة وخارجها على 
تعزيز الدبلوماسية الدينية لفائدة القارة 

الأفريقية خلال شهر رمضان.
وتأتــــي هــــذه الدبلوماســــية الدينية 
المتمثلــــة فــــي تأهيــــل أئمة أفارقــــة داخل 
المملكــــة، وبنــــاء مســــاجد بــــدول القارة، 
واســــتضافة علمــــاء خلال رمضــــان، في 
ســــياق زيــــادة اهتمــــام الربــــاط بالقارة 
اقتصاديا وسياســــيا، مــــا يجعل الجانب 
الروحي حاضــــرا بقوة لتعزيــــز الروابط 

بين الرباط وباقي دول القارة.
ويرى رئيس المركز المغربي للدراسات 
والأبحاث المرجعية (غير حكومي) إدريس 
قصــــوري أن هذه الخطــــوات بمثابة قوة 

ناعمة لفائدة القارة.
وأضاف قصوري أن البعد الديني في 
إطار القوة الناعمة هو خيار إستراتيجي 
للمغــــرب فــــي علاقته مــــع أفريقيــــا، وهو 
عنصــــر أساســــي فــــي تأمين الاســــتقرار 

بالقارة السمراء.
واعتمد المغرب منذ مدة دبلوماســــية 
دينيــــة عبــــر العديــــد من الخطــــوات مثل 
تأهيل الأئمة الأجانب بمن فيهم الأفارقة، 
بمعهــــد محمد الســــادس لتكويــــن الأئمة 

والمرشدين والمرشدات (حكومي).
ويستقطب المعهد الذي أطلقه المغرب 
 ،2015 مــــارس  فــــي  الربــــاط  بالعاصمــــة 
طلابــــا من جنســــيات مختلفــــة للنهل من 
العلوم الشــــرعية والإنســــانية والتعايش 

والتسامح والوسطية.
وأعلنــــت وزارة الأوقــــاف والشــــؤون 
الإســــلامية المغربيــــة تأهيــــل 389 إمامــــا 

أجنبيا من دول أفريقية خلال 2023.
وقالــــت الــــوزارة، في تقرير ســــابق، 
إن المعهد اســــتقبل خلال موســــم 2023 ما 
مجموعه 639 طالبا وطالبة، بينهم 389 من 

القارة الأفريقية.
ويدرس طلاب المعهد العلوم الشرعية، 
مثل القرآن والفقــــه والعقيدة والتصوف 
وتاريخ الإســــلام، بالإضافة إلــــى العلوم 
الإنســــانية، ومــــواد أخرى عــــن التعايش 

والتسامح والوسطية.
الدبلوماســــية  أن  قصــــوري  وأوضح 
الدينية لا تقتصر على تكوين أئمة أفارقة 
في المغــــرب، معتبرا أن التعــــاون الديني 
وتجســــيده ينبغــــي أن يكونــــا شــــاملين 

ومستمرين.
وذكــــر أن العامــــل الدينــــي ”أصبــــح 
أولوية ضمن الإصلاح السياســــي“، لافتا 
إلــــى أن ”المكــــون الدينــــي جزء مــــن كيان 
المغــــرب، وكل المؤشــــرات الدينيــــة تكون 
حاضرة في التعاون مع البلدان الأفريقية، 
خاصة أن تطور القارة مرتبط باســــتقرار 

بلدانها.“
واعتبــــر أن العامــــل الدينــــي ”يحمل 
بعدا إســــتراتيجيا للمغرب في علاقته مع 
أفريقيــــا أكثر من الأولويــــات الاقتصادية 

والسياسية.“
المغــــرب  أطلــــق  ســــنوات  وقبــــل 
للعلمــــاء  الســــادس  محمــــد  ”مؤسســــة 

عضــــوا   150 تضــــم  التــــي  الأفارقــــة“ 
بينهم 17 امرأة.

وتهدف المؤسسة إلى ”صيانة الثوابت 
العقدية والمذهبية والروحية المشتركة بين 
المغرب وبلــــدان أفريقيا، وبيان وإشــــاعة 
الأحــــكام الشــــرعية الصحيحة، وإشــــاعة 

الفكر الإسلامي المعتدل“.
وتنظم هذه المؤسسة لقاءات بالمغرب 
ودول أفريقيــــة أخرى لبحــــث العديد من 

المسائل الدينية.
ويضــــم المجلــــس الأعلى للمؤسســــة 
العشــــرات من علماء الدين الإســــلامي من 
32 دولة أفريقية، بينها السنغال، إثيوبيا، 
تشــــاد، الصومال، الســــودان، الكاميرون، 
كوت ديفوار، نيجيريــــا وجنوب أفريقيا، 

إضافة إلى علماء مغاربة.

وفي يونيو 2015، أعلن العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس إنشــــاء مؤسســــة 
العلمــــاء المغاربــــة بهدف ”صــــد التيارات 
الفكريــــة والعقديــــة المتطرفــــة، وحرصــــا 
على حمايــــة الوحدة الروحية للشــــعوب 
الأفريقية من النزاعات والتيارات والأفكار 
التضليليــــة“، قبــــل أن ينصب مجلســــها 
الأعلى في الخامس عشر من يونيو 2016.

وفــــي ســــياق تقويــــة الدبلوماســــية 
الدينيــــة، يحاول المغرب تعزيــــز التعاون 
بالخصوص مع الدول الأفريقية، لاســــيما 
في شــــهر رمضان، في ظل اهتمام المملكة 
بالقــــارة اقتصاديا وسياســــيا، ما يجعل 
الجانب الروحي حاضرا لتعزيز الروابط 

بين الرباط وباقي الدول.
كان  المغــــرب  أن  قصــــوري  ورأى 
”فاعــــلا ومبادرا“ في مــــا يتعلق بالتعاون 
احتضــــن  أن  ســــبق  حيــــث  الإســــلامي، 

مؤتمرات إسلامية.
وقــــال ”لــــدى المغرب علاقــــات وطيدة 
وامتــــداد أفريقــــي خاصة على المســــتوى 
الروحي، فالمحدد الدينــــي لا يقتصر على 
المســــتوى الداخلي المغربــــي، بل يمتد في 
إطار العلاقات مع الدول الأفريقية، وعلى 

المستوى الدولي.“
واعتبــــر الباحث المغربي أن دســــتور 
للتعــــاون  مرجعيــــات  وضــــع  المملكــــة 
والتعايــــش الدينــــي، والســــلم والتعاون 
بين الشــــرائع السماوية الثلاث، والتلاقي 

والعيش المشترك فيما بينها.
وأشــــار إلــــى أن خلال شــــهر رمضان 
تتجســــد معانــــي التعــــاون الدينــــي عبر 
دعوة علماء مــــن دول أخرى لإلقاء دروس 
أمام الملك محمد الســــادس، مبينا أن ذلك 
أحد أشــــكال التعاون والتفاعل والانفتاح 

وتبــــادل الآراء وتجســــيد القيــــم الدينية 
المشتركة.

التي  وتمثــــل ”الــــدروس الحســــنية“ 
سُميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الراحل 
الحسن الثاني، بحسب مفكرين بالمملكة، 
”سُــــنة“ مغربية تشــــكل نافــــذة للتواصل 

مع علماء الأمــــة، وفرصة للطبقة الحاكمة 
للتكوين الديني والشرعي.

وأطلــــق الملك الراحل الحســــن الثاني 
هــــذه الــــدروس عــــام 1963، وحافظ عليها 
الملك محمد الســــادس، وتقــــام في القصر 
الملكــــي بالعاصمــــة الربــــاط، وأحيانا في 

مدن أخرى.
أيضا  وتتميــــز ”الدروس الحســــنية“ 
بأنها فتحت أبوابها أمــــام كبار العلماء، 
باختلاف مذاهبهــــم وتوجهاتهم الفكرية، 
سنية أو شيعية، وأمام مشايخ الصوفية 

أيضا.
ولــــذا فقــــد اعتلــــى منبرهــــا علمــــاء 
وشيوخ مثل الهندي أبوالأعلى المودودي، 
والمصريــــين محمــــد متولي الشــــعراوي، 
ويوســــف القرضاوي، والســــوري محمد 
ســــعيد رمضان البوطي، والمغربي أحمد 
الريســــوني، والزعيم الشــــيعي اللبناني 

موسى الصدر.
وعنــــد حضور الملك محمد الســــادس، 
وبعــــد أن يلقــــي تحيته علــــى الضيوف، 
يتقــــدم أحد العلمــــاء لإلقاء درســــه أمامه 
في مدة تتراوح بين 50 و60 دقيقة، وينقل 
هذا الــــدرس مباشــــرة عبر أثيــــر الإذاعة 

والتلفزيون.
وأبــــرز قصــــوري أن تعزيــــز التعاون 
الديني ليس مســــألة جديدة، ولكنه يدخل 
ضمن المبادئ الأصيلــــة للوحدة الروحية 

التي ينشدها المغرب.
وبحســــب وزارة الأوقاف والشــــؤون 
الإســــلامية المغربية، فــــإن المملكة أطلقت 
مشاريع في القارة الأفريقية من أجل بناء 

مساجد ومعاهد دينية.
وقالت فــــي تقرير ســــابق، إن المغرب 
أطلق أعمــــال بناء مرافق مســــجد محمد 
انجامينا  التشــــادية  بالعاصمة  السادس 
بتكلفــــة قدرها 19 مليون درهم (1.9 مليون 
دولار)، ويواصل تشــــييد مسجد بشنقيط 
الموريتانية بـ1.6 مليون درهم (2.16 مليون 

دولار) خلال 2024.
كمــــا تســــتكمل الــــوزارة بنــــاء المركز 
بالعاصمــــة  الســــادس  محمــــد  الثقافــــي 
التشــــادية بتكلفــــة 88 مليــــون درهم (8.8 

مليون دولار)، وفق التقرير نفسه.
ولفت قصوري إلى أن ”المعيار الديني 
في إطار القوة الناعمة خيار إستراتيجي 

للبلاد في علاقتها مع أفريقيا.“
وتابــــع أن ”البــــلاد ليــــس لديهــــا إلا 
إمكانات خاصة يتم اســــتثمارها في إطار 

القوة الناعمة مثل الجانب الديني.“
الناعمــــة  ”القــــوة  أن  وأضــــاف 
علــــى المســــتوى الدينــــي تمتــــاز بالمتانة 
والاســــتدامة، وتأثيرهــــا يكــــون أكبر من 
مجــــالات أخــــرى، فضلا عــــن قدرتها على 
التأثير لدى الشــــعوب وتسوية المشكلات 

وإحقاق السلام.“
وأشار إلى أن المغرب يستثمر الجانب 
الدينــــي الروحي كقــــوة ناعمة خاصة في 
إطار محاربة الإرهاب، التي جعلت المكون 
الديني يبرز أولوية في إطار القضاء على 

التطرف ومخاطره.

يســــــلك المغرب دبلوماســــــية تمزج بين الدين والسياسة والاقتصاد، معتمدا 
ــــــى التعاون جنوب – جنوب وســــــيلة لتعزيز حضوره في القارة الأفريقية،  عل
واضعــــــا في أجندته المســــــاهمة في تحقيق التنمية والاســــــتقرار، ومواجهة 

خطابات التطرف.

دبلوماسية المغرب الدينية قوة 
ناعمة تتوسع في أفريقيا

المعيار الديني خيار إستراتيجي في علاقة الرباط 
ببلدان القارة

مساع لا تهدأ لتكريس الاعتدال 

 صنعــاء - اضطلـــع الحوثيـــون بـــدور 
بارز عبـــر الحدود في الســـنوات الأخيرة 
بوصفهم جزءا من محور المقاومة المدعوم 
مـــن إيران فـــي المنطقة. وقـــد يكون أفضل 
مثال علـــى دورهم هـــذا تعطيلهـــم حركة 
الملاحة البحرية عبـــر مضيق باب المندب، 
وذلك، كما تقول الحركة، ردا على العدوان 
الإســـرائيلي على غزة عقب هجوم حماس 
في أكتوبر 2023، ناهيك عن شنّها هجمات 
بالطائـــرات المســـيّرة والصواريـــخ ضـــدّ 

إسرائيل نفسها.
لكـــن الواقـــع أن الحركـــة بـــدأت فـــي 
اســـتثمار قوّتها المتزايدة لكســـب النفوذ 
الخارجـــي حتى قبـــل ذلك، ولاســـيما في 
وجه دول الخليج العربي. فهذا ما يشـــير 
إليـــه كلّ مـــن تعاونهـــا مع قوات الحشـــد 
الشـــعبي، وهـــي تنظيـــم جامـــع تنضوي 
تحت لوائه فصائل عراقية شـــبه عسكرية 
عدّة، واستخدامها الأراضي العراقية لشنّ 
هجمات علـــى المملكة العربية الســـعودية 

والإمارات العربية المتحدة.
واســـتطاع الحوثيون بفضـــل قدرتهم 
علـــى تعزيـــز أنفســـهم محليا علـــى مدى 
العقدين الماضيين، وتوسّـــعهم إقليميا في 
الوقـــت عينه، من التحـــوّل إلى جهة فاعلة 
غيـــر حكومية بـــارزة عابرة للحـــدود في 
المنطقة، ما شـــجّعهم أكثـــر على الانخراط 
في أعمـــال تصعيدية أو هادفة إلى خفض 

التصعيد في الداخل والخارج.
لكن محـــور المقاومـــة تلقّـــى ضربات 
كبيـــرة إثـــر إطاحـــة الثـــوّار في ســـوريا 
بالرئيس السابق بشـــار الأسد، وإضعاف 
إسرائيل كلا من حماس وحزب الله وإيران 

عسكريا وماليا وسياسيا.
وكان ذلك وحده كفيلا بترك الحوثيين 
في موقع ضعيـــف، ولكن كان عليهم أيضا 
التعامل مـــع التحدّي الـــذي فرضه قصف 
إســـرائيل والدول الغربية للبنية التحتية 
العســـكرية والمدنيـــة في الجـــزء الخاضع 
هـــذا  كان  وإن  اليمـــن،  فـــي  لســـيطرتهم 

التحدّي محدودا.
ومـــا لا شـــكّ فيـــه أن الحوثيين يمكن 
أن يتوقّعـــوا دعمـــا مســـتمرا مـــن قوات 
الحشـــد الشعبي، التي لم تتأثّر في الغالب 

بالأحداث الأخيرة.
ومـــن شـــبه المؤكّـــد أيضـــا أن إيران، 
الداعم الرئيس لهم، ستواصل مدّهم بالمال 
والســـلاح إلى حـــدّ ما، نظرا إلـــى قيمتهم 
المتعاظمة في ظلّ ســـقوط النظام السوري، 
والخســـائر الـــذي تكبّدها حـــزب الله في 

لبنان.
ويقول إبراهيم جلال، باحث غير مقيم 
في مركز مالكوم كارنيغي للشرق الأوسط، 
إنه مع ذلك، ليـــس من الواضح ما إذا كان 
ذلك كافيـــا ليحافظ الحوثيون على دورهم 
الجديـــد كلاعـــب إقليمي قادر على بســـط 

نفوذه خارج حدود اليمن.

شراكة قديمة ونطاق متوسع

لـــم يســـتطع الحوثيـــون، باعتبارهم 
ســـلطة سياســـية غير مُعترَف بهـــا، إقامة 
علاقات رســـمية بـــدول أخرى غيـــر إيران 
وســـوريا، الأمر الذي جعـــل إمكانية بناء 
روابـــط بجهـــات غيـــر حكوميـــة وشـــبه 
حكومية مواليـــة لإيران في العـــراق أمرا 

جذّابا لهم بشكل خاص.
الحوثيـــين  بـــين  العلاقـــة  وتعـــود 
والفصائـــل المندرجـــة تحت مظلّـــة قوات 
الحشد الشعبي إلى العام 2012 على الأقلّ. 
ففي ذلك العام، أرســـل الحوثيون مقاتلين 
منضويـــن فـــي جماعات شـــبه عســـكرية 
عراقيـــة ولبنانية إلى ســـوريا دعما لنظام 
الأســـد، الذي كان يواجه انتفاضة مسلحة 

في أعقاب الربيع العربي.
وفي العام 2015، بعد أشهر قليلة على 
إرسال المملكة العربية السعودية وعدد من 
الشـــركاء والحلفاء العرب قوات عســـكرية 
إلى اليمـــن لتحييد الحوثيين واســـتعادة 
ســـلطة الحكومة المعُترَف بها دوليا هناك 
أرســـل الحوثيون وفدا رفيع المستوى إلى 
العراق لطلب أشـــكال الدعم كافة، ولاسيما 

من قوات الحشد الشعبي.
وفـــي الســـنوات التي تلت ذلـــك، عقد 
الاجتماعـــات،  مـــن  الكثيـــر  الحوثيـــون 
الرســـمية والخاصة، مع مسؤولين ورجال 
دين عراقيين وإيرانيـــين، إضافة إلى قادة 
فصائل الحشد الشـــعبي. واليوم، يحظى 
الحوثيون، الذين يقال إنهم افتتحوا مكتبا 
سياسيا في بغداد، بعلاقات قوية بكتائب 
حزب الله، وكتائب النجباء، وكتائب ســـيد 
الشـــهداء، وعصائب أهل الحـــقّ، ومنظمة 

بدر، وألوية الوعد الحقّ.

الشعبي  الحشد  فصائل  وتســـتضيف 
هذه ســـرا المئات من العناصر العســـكرية 
التابعـــة للحوثيين فـــي قواعدهـــا، حيث 
تشـــارك في تدريبات مشـــتركة وأنشـــطة 

لتبادل الخبرات.
ويدلّ القضاء علـــى ضابط الصواريخ 
متوسّط الرتبة حسين مستور الشعبل في 
الثلاثين من يوليو 2024، مع ســـتة آخرين 
مـــن الحوثيين، فـــي غارة جويـــة أميركية 
استهدفت منشأة للطائرات المسيّرة تابعة 
لكتائب حزب الله في جرف الصخر جنوب 
بغداد، علـــى أن حجم وجود الحوثيين في 

مثل هذه المعسكرات أكبر مما كان يُعتقَد.

وقـــد أشـــارت التقارير، في ســـبتمبر 
2024، إلـــى نقـــل حوالي خمســـين مقاتلا 
حوثيـــا مـــن قاعدة عســـكرية فـــي منطقة 
البوكمـــال العراقية (بالقـــرب من الحدود 
الغربيـــة للبـــلاد) إلـــى ســـوريا بالتعاون 
مع قوات الحشـــد الشـــعبي، على الأرجح 
لإظهار القدرة على العمل المشترك، وتعزيز 
إســـتراتيجية ”وحدة الساحات“، وإرسال 

تحذير إلى إسرائيل.
والحال أن الحوثيين، الذين يتمتّعون 
بخبرة تمتدّ لعقدَيـــن من الزمن في التمرّد 
ضـــدّ الحكومة اليمنيـــة والتحالف بقيادة 
الســـعودية، الـــذي تدخّل عســـكريا لدعم 
هـــذه الحكومة في مـــارس 2015، يمكن أن 
يكونـــوا مفيدين للحشـــد الشـــعبي بطرق 
عـــدّة. فمن جهة، أثبـــت الحوثيون، بفضل 
إيـــران وحـــزب الله، مهارتهـــم في تجميع 
الطائـــرات المســـيّرة والصواريخ الموجّهة 
باســـتخدام  وتعديلهـــا  المـــدى  قصيـــرة 
مكوّنـــات فرديـــة اســـتُقدِمَت بشـــكل غير 
الجـــوّي  الحظريـــن  بســـبب  شـــرعي، 
والبحري اللذين يمنعان شـــحن الأســـلحة 

إلى اليمن.
ونظرا إلى أن الحوثيين أســـقطو كما 
يقـــال مـــا لا يقلّ عـــن أربع عشـــرة طائرة 
مسيّرة أميركية باستخدام صواريخ أرض 
– جوّ إيرانية، بدعـــم من إيران وحزب الله، 

بإمكانهم مساعدة فصائل الحشد الشعبي 
في تحسين دفاعاتها الجوية.

ويقـــدّم العـــراق فـــي نظـــر الحوثيين 
فوائـــد سياســـية واقتصادية وعســـكرية 
وجيوسياســـية، خصوصا أنه يشترك مع 
المملكة العربية الســـعودية في حدود تمتدّ 

على طول 811 كيلومترا.
وفـــي ســـبتمبر 2019، وخـــلال فتـــرة 
الحوثيـــين  بـــين  المتزايـــدة  التوتـــرات 
والرياض، شُـــنّ هجومٌ بالطائرات المسيّرة 
استهدف منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو 

السعودية في بقيق وخريص.

ومع أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم 
عـــن الهجوم، وجـــد تحقيـــق أجرته الأمم 
المتحدة لاحقا أن الهجوم لا يمكن أن يكون 
قد شُـــنّ من اليمن، بل يبـــدو أنه جاء ”من 
اتجاه الشمال/الشـــمال الغربي والشمال/
الشمال الشـــرقي“، أي من العراق أو حتى 
إيران، مع احتمـــال كبير بأن يكون الجناة 
مجموعـــة أو أكثر من مجموعات الحشـــد 

الشعبي تعمل نيابة عن الحوثيين.
هـــذا  تكـــرار  إمكانيـــة  بـــرزت  وقـــد 
الســـيناريو في أكتوبـــر 2022، وفي يوليو 
2024، حينمـــا تصاعـــدت التوتّـــرات بـــين 
الحوثيـــين والرياض مـــرة أخرى، وهدّدت 
ألويـــة الوعـــد الحـــق وكتائب حـــزب الله 
علـــى التوالي باســـتهداف المملكة العربية 
الســـعودية. ومن خلال ترتيبات المقايضة 
التي توصّل إليهـــا الحوثيون مع فصائل 
الحشد الشعبي، تمكّنوا فعليا من التفوّق 
على الســـعودية، واضعين إيّاها أمام تحدّ 

جيو – إستراتيجي كبير.
وفضلا عن ذلك، يتيح وجود الحوثيين 
في العراق تهريب الأســـلحة من الأراضي 

العراقية إلى اليمن.
وأخيرا، يستطيع الحوثيون استخدام 
العـــراق قاعدة لجمـــع التبرّعـــات وإجراء 

التحويلات المالية.
ومكّنت هـــذه الديناميكيـــات مجتمعة 
الحوثيـــين مـــن تجـــاوز وضعهـــم الأوّلي 
بوصفهم ظاهرة يمنية محلية. وقد بلغ هذا 
التحوّل ذروته مع التدابير التي اتّخذوها 
ضـــدّ إســـرائيل، كمـــا يقولـــون، ردّا على 
عدوانهـــا المتواصل على غزة، وضدّ الدول 

التي تتعامل تجاريا مع الإسرائيليين.

ديناميكيات التحول

في أوائل العام 2024، أثبت الحوثيون 
قدرتهـــم على ضرب إســـرائيل، التي تبعد 
عن اليمن نحـــو 1800 كيلومتر، بالطائرات 
المســـيّرة والصواريخ، وعلـــى إعاقة حركة 
التجـــارة منهـــا وإليهـــا بشـــكل محدود. 
واســـتأنفوا توجيه التهديـــدات ضدّ دول 

الخليج العربي من وقت إلى آخر.
باختصار، لقد أعاد الحوثيون تعريف 
أنفســـهم كجهة فاعلة عابرة للحدود. ومع 
ذلـــك، تغيّرت الأمور بشـــكل كبير في العام 
التالي. وأســـهم وقوف الحوثيين في وجه 
إســـرائيل، حين كان الغضب الشـــعبي في 
أوجّه جـــرّاء الاعتداءات الإســـرائيلية في 
قطـــاع غـــزة، في صقـــل صورتهـــم محليا 

ودوليا.
وحتـــى إن هـــذا الموقف أســـكت، على 
الأقل مؤقتا، الانتقادات الشعبية المتزايدة 
إثر عجـــز الحوثيين عن تقـــديم الخدمات 
ودفـــع الرواتب، ناهيك عن ســـوء إدارتهم 
لســـيطرتهم  الخاضعة  اليمنية  للمناطـــق 

بشكل عام.
وقد يدفـــع ذلك، مقرونـــا برغبة إيران 
في التعويض عن انهيار النظام الســـوري 
وضعـــف حزب اللـــه، الحوثيين إلى شـــنّ 
المزيـــد مـــن الهجمـــات ضـــدّ إســـرائيل، 

والعمليات التجارية المرتبطة بها.

جهة فاعلة عابرة للحدود

تعزيز الروابط الإقليمية مع الحلفاء 
العراقيين يمد نفوذ الحوثيين 

إلى أبعد من اليمن

الحوثيون يعملون على
تعزيز روابطهم مع الحشد

الشعبي الذي يقدم لهم
فوائد إضافة إلى أدوات
ضغط على دول الخليج

القوة الناعمة على المستوى 
الديني تمتاز بالمتانة 
والاستدامة، وتأثيرها 

يكون أكبر من أي مجالات 
أخرى



قبل الكتابة عن أحداث الساحل 
السوري وعن توقيع الاتفاق مع 

الأكراد لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية 
في إطار الدولة السورية، لي طلب 

بسيط أوجهه للرئيس أحمد الشرع، 
أن يعمل على إصدار قرار يحدث تبدلا 

كبيرا في الطريقة التي ينظر فيها 
العالم إلى الحكومة السورية الجديدة.
القرار هو رفع اللثام الذي يضعه 
عناصر من الجيش السوري والأمن 
العام على وجوههم خلال تنقلاتهم، 
لأن هذا اللثام يدفع إلى الربط بينهم 

وبين المقاتلين من الفصائل.
شخصيا، ليست لي مشكلة مع 

اللثام ورمزيته، ولكن أفضل ويفضل 
السوريون رؤية وجوههم والاستبشار 

بها، وأكاد أجزم أنهم شباب وُسَماء 
يمكننا أن نباهي بوجوههم الأمم.

تكفي الملابس العسكرية الرسمية 
لتمييزهم. إنهم نجوم سوريا، ومن 

حقهم أن يتباهوا وينالوا الشهرة التي 
يستحقونها.

أكتفي بهذا، لأتحدث عن مفاجأة لا 
تقل بوقعها عن مفاجأة انهيار نظام 

الأسد وهروبه خارج سوريا، وهي 
توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع 

وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي الاثنين على اتفاق يقضي بدمج 

كافة المؤسسات المدنية والعسكرية 
التابعة للإدارة الذاتية الكردية في 

إطار الدولة السورية.
حتى الدقائق الأخيرة، كان رهان 

الجميع على التقسيم، خاصة مع 
الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة 

الساحل السوري. الرئيس الشرع نفسه 
تحدث عن الأضرار التي ألحقتها هذه 

التجاوزات بما تحقق من إنجازات 
على صعيد علاقة الحكومة السورية 

الجديدة مع دول العالم ومنظماته، 
مضيفا أن العمل على ترميم هذه 
الأضرار سيحتاج إلى وقت طويل.

بالنسبة إليّ، الحدث لم يكن مفاجأة، 
لأنني لم أراهن يوما على تقسيم سوريا. 

فسوريا رقم لا يقبل القسمة.
قبل ساعات من الإعلان عن الاتفاق، 
كتبت مقالا تحت عنوان ”سوريا: الحل 

بالتسامح وتجاوز ثقافة الانتقام“، 
عرضت في المقال ما جاء على لسان 

ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية 
الأميركي السابق، من أن سوريا لا 

تبدو متجهة نحو نظام فيدرالي، بل 
نحو دولة مركزية موحدة، ويتعين على 

قوات سوريا الديمقراطية أن تصبح 
جزءا من الجيش التابع للحكومة 
السورية في دمشق، وتعمل تحت 

قيادتها.
واليوم يؤكد مظلوم عبدي بعد 
توقيع الاتفاق أن الإدارة الأميركية 
نصحت قيادة قسد بالتوصل إلى 

اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة.
إنها مسألة أيام قليلة قبل أن 

يتم التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة 
مع منطقة الجنوب السوري، ينهي 

التدخل الإسرائيلي ويضع حدا 
للإشاعات حول رغبة أبناء الجنوب في 

الانفصال عن سوريا، وهي إشاعات 
لا تؤيدها أي حقائق على الأرض. 

أبناء الجنوب يعتزون بانتمائهم إلى 
سوريا، ووطنيتهم لا يشك فيها. إنهم 

أحفاد سلطان باشا الأطرش القائد 
العام للثورة السورية الكبرى التي 

اندلعت عام 1925 وساهمت في إخراج 
الاستعمار الفرنسي من سوريا.

رغم ما حدث خلال الأيام الماضية 
في منطقة الساحل السوري، لن تجد 
بين أبناء الطائفة العلوية من يتحدث 

عن دولة علوية مستقلة، ويصرون على 
رؤية أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الكيان 

السوري.
من منكم لم يشاهد صور ومشاهد 

الاحتفالات التي نقلتها الفضائيات 
ومواقع التواصل الاجتماعي لآلاف 

السوريين الذين خرجوا في المدن 
السورية كلها، من الحسكة إلى 

القامشلي إلى دير الزور والرقة وحلب 
ودمشق وحمص وطرطوس واللاذقية، 

قبل أن يجف الحبر الذي استخدم 
للتوقيع على القرار.

إنها مشاهد تثلج الصدر، وتخفف 
من الألم الذي تسببت به صور القتلى 

المدنيين الأبرياء، وعبور الآلاف من 
سكان مدن وقرى ريف الساحل نهر 
الكبير الشمالي إلى لبنان هربا من 

القتل.
السؤال الآن يتركز على ما المطلوب 

عمله لإعادة الثقة وبث الطمأنينة في 
نفوس أبناء الطائفة العلوية، وأنهم 

ليسوا مطاردين ومدانين إلى أن تثبت 
براءتهم؟

هناك حل واحد، هو أن تبادر 
الحكومة لإعداد قائمة بأسماء كبار 
المطلوبين والمتهمين بتعذيب وقتل 

السوريين خلال حكم الأسد، حتى لا 
يشعر كل فرد عمل يوما ضمن سلك 

الجيش والأمن أنه مطلوب ومستهدف.
أبناء الطائفة العلوية ليسوا هم 

الوحيدون الذين عملوا مع النظام 
البائد، هناك أسماء يعرفها الجميع، 

من بين كل الطوائف والأقليات، عملت 
مع النظام، أياديها ملطخة بدماء 

السوريين.
بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة، 
قفز سعر الليرة السورية 20 في المئة 

أمام الدولار. إنها علامة ثقة، تفسيرها 
الوحيد أن سوريا سائرة على طريق 
الاستقرار، وأن الاستقرار هو كل ما 

يحتاجه السوريون لينهضوا ببلدهم 
من جديد. وهم يستحقون الفرصة 

التي هيئت لهم.

من الطبيعي مسارعة النظام 
الجديد في سوريا إلى معالجة 
الوضع القائم في الساحل السوري 

بجدّية، أقله من أجل أن يظهر أنّه نظام 
مختلف عن نظام آل الأسد. لن تنجح 
هذه المعالجة سوى عبر إثبات أحمد 

الشرع أنّه ليس ”أبومحمد الجولاني“. 
أي أنّه ليس ”إرهابيا يضع ربطة 

عنق“ على حد تعبير أحد أركان النظام 
العراقي الذي تسيطر عليه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
 لم يعد سرّا أن العراق، الذي لجأ 
إليه عدد كبير من الضباط السوريين 
العلويين، في ضوء فرار بشّار الأسد 

إلى موسكو، ليس راضيا عن التطورات 
التي شهدتها سوريا في الأشهر 

الثلاثة الماضية ولدى حكومته، التي 
على رأسها محمّد شياع السوداني، 

موقف متشنّج إلى حدّ كبير من الرئيس 
السوري الجديد أحمد الشرع. في 

الواقع على الشرع إثبات أن كل ما يقال 
عنه في بغداد وطهران ليس صحيحا 

بعدما تخلّى بالفعل عن ”داعش“ وفكره 
وكلّ ما يمت إليه بصلة.

وقعت بالفعل مجازر في منطقة 
الساحل السوري. استهدفت المجازر، 

التي وقفت وراءها تنظيمات تكفيرية، 
العلويين. أخذت المجازر، التي ارتكبت 

في حقّ العلويين، أبعادا تتجاوز حدود 
البلد. ثمة مخاوف من تفتيت لسوريا 
في وقت ليس معروفا ما الذي تريده 

إسرائيل التي تصرفت بشكل مريب منذ 
اليوم الأول لسقوط نظام آل الأسد.
تؤكّد جدية تعاطي الغرب مع 

الحدث السوري ردود فعل العواصم 
الأوروبيّة المختلفة، كذلك الرد الأميركي 
الواضح الذي عبّر عنه وزير الخارجية 

ماركو روبيو. أخذ العالم ما يجري في 
سوريا على محمل الجدّ. ليس هناك 

من يريد مزيدا من المجازر في بلد عرف 
كيف يتخلّص من بشّار الأسد ونظامه.
لم يكتف روبيو بـ”إدانة“ الجرائم 

التي ارتكبتها عناصر إسلامية متطرفة، 
بل أشار إلى وجود ”جهاديين أجانب“، 

شاركوا في المجازر التي وقعت في 
منطقة الساحل السوري. بات هناك 

خوف من أن يكون الحكم الجديد 
الذي على رأسه أحمد الشرع وقع في 
الفخ الذي نصبه له النظام الإيراني 

ومجموعات علوية تابعة للنظام 
السابق الذي لم يعد لدى أركانه، في 

مقدمهم بشّار الأسد وشقيقه ماهر 
والضباط التابعون لهما، غير خيار 

الدولة العلوية.

تحصد سوريا حاليا ما زرعه 
حافظ الأسد الذي آمن منذ توليه 

السلطة في العام 1970 بأن الحكم 
العلوي يُبنى على ركيزتين أساسيتين.

أولاهما إلغاء أي معارضة من أي 
نوع، خصوصا معارضة المدن السنية 

الكبرى، مثل دمشق وحلب وحمص 
وحماة، التي كان الأسد يكن كرها 

شديدا لها ولأهلها. استخدم الأسد 
الأب الحديد والنار من أجل إخضاع 

المدن، بما في ذلك اللاذقية التي هي في 
الأصل مدينة سنّية – مسيحية قبل أن 
يجتاحها علويو النظام الذين هبطوا 

عليها من الجبال.
أما الركيزة الثانية للنظام الذي 

أسسه حافظ الأسد، فهي ركيزة 
الاعتماد على إسرائيل التي حصلت 

منه على ضمانات من نوعين. ضمانات 
لأمن الدولة العبرية أولا وأخرى تتعلق 

بالتخلي عن الجولان المحتل. لم يرد 
الأسد الأب استعادة الجولان في أي 

يوم. رفع كلّ الشعارات ”الوطنية“ 
ولجأ إلى كل المزايدات من أجل 

ضمان بقاء الجولان تحت الاحتلال 
الإسرائيلي منذ العام 1967.

ثمة ركيزة ثالثة للنظام السوري 
السابق تأمنت بعد قيام ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران عام 1979. تتمثل 
تلك الركيزة في الحلف الذي تكرّس 

بين النظام الإيراني والنظام العلوي. 
كان لبنان من ضحايا هذا الحلف الذي 

من نتائجه قيام ”حزب الله“ الذي 
حل سلاحه المذهبي مكان السلاح 

الفلسطيني بعد العام 1982.
لا شكّ أن تركة نظام آل الأسد 

ثقيلة جدا. لكنّ التصدي لهذه التركة 
يقوم قبل أي شيء على تفادي اللجوء 

إلى الوسائل التي اعتمدها الأسد 
الأب والأسد الابن طوال 54 عاما. لكنّ 
السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء 

الأحداث الأخيرة هل في استطاعة 
”هيئة تحرير الشام“ والفصائل 

الحليفة لها تأسيس نظام مختلف 
كلّيا عن نظام آل الأسد بعيدا عن فكرة 

الانتقام؟
أظهر أحمد الشرع منذ فرار بشّار 
الأسد إلى موسكو رغبة واضحة في 

الابتعاد عن الفكر الذي تحكّم بـ”هيئة 
تحرير الشام“. لكن الكمين الذي 

نصبته ”فلول النظام السابق“ لمجموعة 
عسكرية تابعة للسلطة الجديدة أدى 

إلى ردود فعل كان الرئيس السوري 
الجديد في غنى عنها. لا يمكن اللجوء 
إلى القتل ردّا على القتل في حال كان 

مطلوبا التأسيس لنظام جديد يتساوى 
فيه المواطنون السوريون بغض 

النظر عن انتمائهم المذهبي والطائفي 
والقومي.

ستكون الأيام المقبلة أياما حاسمة 
أمام النظام السوري الجديد، خصوصا 

أنّ إيران ستحاول وضع المسألة 
العلوية في سوريا في الواجهة. 

ليس سرّا أن الأحداث السورية تدور 
حاليا على خلفية منافسة شديدة بين 
إيران وتركيا حيث توجد أيضا أقلّية 

كبيرة (نحو 16 مليون علوي). صحيح 
أنّ هناك تمايزا بين علويي سوريا 

وعلويي تركيا، لكنّ الصحيح أيضا أنّ 
أي مجازر يتعرض لها علويو سوريا 

ستكون لها انعكاسات في الداخل 
التركي.

 تحصد سوريا ما زرعه حافظ 
الأسد. المهمّ بالنسبة إلى شخص مثل 
أحمد الشرع الاقتناع بأنّ تلك التجربة 

الفاشلة يجب ألاّ تتكرر، لا لشيء 
سوى لأن ذلك كفيل بتفتيت سوريا 

وتنفيذ الشعار الذي رفعه بشّار الأسد 
والعلويون من أنصاره في بداية الثورة 

قبل 14 عاما، شعار ”الأسد أو نحرق 
البلد“.

لا يمكن الاستخفاف بالتحدي الذي 
يواجه النظام الجديد في سوريا الذي 
لا يستطيع تجاهل أنّ مراقبين دوليين 
رفعوا علم الأمم المتحدة ذهبوا حديثا 

إلى مناطق المجازر الأخيرة في الساحل 
السوري. يشير ذلك إلى مدى خطورة 

الوضع السوري الذي بات تحت المجهر 
الدولي. يحدث ذلك في وقت توجد فيه 

مخاوف تركية من انعكاسات للحدث 
السوري على الداخل التركي. أي دور 

ستلعبه تركيا في جعل شخصية أحمد 
الشرع مقبولة عربيا وإقليميا ودوليا؟

كشفت وثيقة صادرة عن محكمة 
جنايات مكافحة الفساد المركزية 

شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، 
النائب السابق في البرلمان هيثم 

الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره 
البرلمان العراقي مؤخرا.

خبر الإفراج لم يصدم العراقيين 
كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر 
أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، 

لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد 
اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من 
زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد 
سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، 

وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي 
والتجاري وربما الترشح للدورة 

البرلمانية القادمة لكسب الحصانة 
البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء 

على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة 
الحياة في الفساد.

لا ندري من هي الجهة السياسية 
التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج 

الفاسدين من السجون وما هي الصفقة 
التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد 
ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب 

مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت 
للفاسدين نهب البلاد والعباد.

من نلوم أيّها السادة في وطننا 
المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة 

المظلمة والشوارع الخلفية والحارات 
القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته 

شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من 
الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم 

الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على 
مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي 

أوصل الحال إلى ما هو عليه؟
سرقة القرن التي باتت عنوانا 

يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين 
تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو 

خروج مبلغ ”بسيط“ يُقدّر بـ2.5 مليار 
دولار من خزينة الدولة العراقية في 

وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت 
به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك 

الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب 
الضمان المخصص لتغطية الالتزامات 

السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.
المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة 

بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت 
الجياع والفقراء الذين يبحثون عما 

يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.
سرقة القرن اشترك بها سياسيون 
ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية 

ومصارف وحتى إعلاميون.
هل يمكن أن ينجح نظام سياسي 
تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ 

حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل 
كهذا.

أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح 
الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء 
الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو 
الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من 

ذلك الفساد.
دائما ما كنا نسمع في البلدان التي 

تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا 
وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي 

الفاسد الذي يستغل سلطته في 
مصالحه الشخصية دائما ما يقاد 

إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها 

سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك 
شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري 

في بيرو، سُجن البعض منهم، 

لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع 
الفاسدون بمرتبة الآلهة.

آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على 
سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين 

بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة 
صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل 
لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات 

القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى 
إن بلدا مثل العراق هو نفسه 

المسروق.
لا توجد دولة في العالم 

تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة 
من خلال قوانين نافذة.

أيّها الفاسدون نعترف بأنكم 
دائما تكسبون الجولة، وأن 
معارك الفساد معكم دائما 

ما نتكبد خسائرها حسرة 
وحزنا على بلد ضاع في 

متاهات الانحطاط السياسي 
والفساد، لكن لا بد لكل شيء 

من نهاية.

السؤال الذي يفرض نفسه في 

ضوء الأحداث الأخيرة هل في 

استطاعة {هيئة تحرير الشام} 

والفصائل الحليفة لها تأسيس 

نظام مختلف كليا عن نظام آل 

الأسد بعيدا عن فكرة الانتقام

رغم ما حدث خلال الأيام 

الماضية في منطقة الساحل 

السوري لن تجد بين أبناء 

الطائفة العلوية من يتحدث عن 

دولة علوية مستقلة ويصرون 

على رؤية أنفسهم جزءا لا يتجزأ 

من الكيان السوري

أقوى درس نتعلمه من إطلاق 

سراح الفاسدين هو أن الفساد 

أصبح كالهواء الذي نتنفسه، 

وأن الواقع السياسي هو الذي 

يشرعن الفساد وربما له حصة 

من ذلك الفساد

فرصة كي يثبت الشرع أنه ليس {الجولاني}…

م الفاسدون
َّ

كر
ُ

في العراق فقط ي
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سوريا رقم 
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كاتب سوري 

مواقع الطمر الصحي.
شترك بها سياسيون
مؤسسات حكومية

علاميون.
سياسي جح نظام
 المافيا السياسية؟
ي م ح

ة لا تتجرأ على فعل

علمه من إطلاق سراح
فساد أصبح كالهواء 
الواقع السياسي هو
د وربما له حصة من

سمع في البلدان التي
 شعارا حقيقيا 
لدنا أن السياسي
ل سلطته في

ة دائما ما يقاد 
سماء كبيرة منها

آجلا أو عاجلا سيسدل السفي بيرو، سجن البعض منهم،
سرقة القرن وسيُطلق سراح ا
بها والعفو عنهم، ليس لأنها
صغيرة لا يستحق الحديث ع
لأن العراق يضم بين حكاياه ع
القصص المشابهة لسرقة الق
إن بلدا مثل العراق هو نف

المسروق.
لا توجد دولة في العا
تُشرعن الفساد بصورة م
ي

من خلال قوانين نافذة.
أيّها الفاسدون نعترف
دائما تكسبون الجولة،
معارك الفساد معكم د
ما نتكبد خسائرها ح
وحزنا على بلد ضاع
متاهات الانحطاط ا
والفساد، لكن لا بد

نهاية. من



يقول المحلل والكاتب جورج 
لينكوفسكي ”يمكن لأيّ سياسة 

خارجية رشيدة ألا تتجاهل الشرق 
الأوسط وأثره على بقية العالم،“ وهذا 

نابع من الأهمية الجيوبوليتيكية له. 
وقد قدم السير هالفورد ماكيندر نظرية 

من أهم النظريات الجيوبوليتيكية، التي 
يرى من خلالها أن ثلاثة أرباع الكرة 

الأرضية تغطيها مياه البحار، واليابسة 
لا تشغل سوى ربع مساحتها فقط. 

ويقول إن ”الخصائص الطبيعية لمنطقة 
الشرق الأوسط تكمن في أنه يقع عند 
ملتقى القارات الكبرى للعالم القديم: 
آسيا، أفريقيا، وأوروبا، ويطل على 

البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب 
والخليج العربي والمحيط الهندي. كما 
يحتوي الشرق الأوسط على العديد من 

الأنهار، منها نهر النيل ونهر الفرات 
ونهر دجلة ونهر الأردن. هذا فضلا عن 
أنه يتحكم في مجموعة من أهم مواقع 

المرور الدولية، وهي قناة السويس 
ومضائق البوسفور والدردنيل وباب 

المندب ومضيق هرمز.“ كأن هذه النظرية 
التي طرحها لينكوفسكي أصبحت 

نبراسا لحكام البيت الأبيض.
لا تكهنات لما يجري اليوم حول 

مصير العالم بعدما تولى دونالد ترامب 
رئاسة الولايات المتحدة. هنالك لغط كثير 

وتحليلات جمة لو دونت لا تستوعبها 
عشرات المجلدات حول مصير العالم. 

صحيح أن ترامب ماضٍ في إخماد نيران 
الحروب حول العالم، ولكن لا يصب 

ذلك في مصلحة الشعوب التي تتعرض 
بلدانها للصراعات كما في روسيا 

وأوكرانيا والسودان وفلسطين وغيرها. 
الأمور تصب في مصلحة أميركا، هذا ما 

يجمع عليه الجميع، وأيضا حماية أمن 
إسرائيل، وغير ذلك لا يعني للولايات 

المتحدة شيئا.
الولايات المتحدة التي تضم خمسين 

ولاية تحكم العالم بمصوغات تعتقد أنها 
مولودة من رحم القانون الدولي وتستمد 

شرعية ما تقوم به من أفعال من هيئة 
الأمم المتحدة. هكذا بات الوضع الأميركي 

في حالة من الخلل على صعيد التكوين 
النفسي للشخوص الذين يديرون الحكم 

اليوم ودخلوا البيت الأبيض قبل ذلك.

يقول الدكتور سعيد اللاوندي 
في كتابه ”ثقوب في البيت الأبيض 
الأميركي“ إن ثمة أميركتين: الأولى 

أميركا الشعارات النظرية الرنانة التي 
تملأ الدنيا ضوضاء لترويج أفكار 

الماغناكارتا ووثيقة حقوق الإنسان، 
والثانية أميركا الواقع والممارسة التي 

تقف على طرفي نقيض مع الأولى. هنالك 
دليل صارخ يفضح أميركا جهارا نهارا 
منذ خليقتها حتى يوم الناس هذا، بدءا 
بالزنوج سكان القارة المكتشفة الأصليين 

وانتهاء بالغزو الفكري الأميركي 
والاستعمار تحت نظرية الضربة 

الاستباقية المجبولة بالكذب والنفاق.

هذا اللون من الاستعمار المباشر 
وضع أميركا تحت المحك حيث سقطت 

ورقة التوت عن خبث الأسلوب الذي 
انتهجه جهابذة الحكام في أميركا 
بمنظار الحقد الأعمى واستغلالهم 

لأبشع صور القهر وامتصاص دماء 
الشعوب ومقدراتهم. وبعدها جاء مبدأ 

مونرو المتقوقع على نفسه، ليرسم 
سياسته الخبيثة لتنطلق بعدها أميركا 

للاستحواذ على العالم. بداية حبس 
مونرو السياسة الخارجية الأميركية في 
صندوق زجاج ليكون شاهدا ومشهودا 

بفعل حرارة الأنانية وحب النفس. 
لقد كسر زجاج الصندوق منذ أن بدأ 

فرانكلين روزفلت يسرح بخياله بعيدا 
بعدما رأى خطر اليهود على كيان بلاده 

الوليد على الصعيد الأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي.

هذه التقية الأميركية شرعت تطفو 
على السطح بعد الحرب العالمية الثانية 

واضمحلال كبرى دول أوروبا وقتها 
بريطانيا وفرنسا. بعدها تسربلت 

أميركا ثوبا سياسيا آخر وهو النظر 
إلى أبعد من ولاياتها، فاشرأبت عيناها 

إلى المحيطات والبحار وإلى بلاد لم 
تطأها من بعد. لكن الشيوعية بعد 

القيصرية كانت لها بالمرصاد في بعض 
المناطق الغنية بالنفط والدول الضعيفة 

التي تتمتع بمواقع جغرافية مهمة 
على الخارطة العالمية. فأول ما بدأت 
أميركا بسياستها منافسة بريطانيا 
المهزومة بعد الحرب العالمية الثانية 

في مستعمراتها، وفرنسا الجريحة في 
بعض ما تبقى لها من مناطق نفوذ في 

أفريقيا ومناطق آسيا.
لقد خرجت فرنسا من فيتنام لتحل 
محلها الولايات المتحدة للتضييق على 
الصين وتدمير الاتحاد السوفييتي. من 

هنا ظهرت المنافسة الشديدة وتحرك 
الاتحاد السوفييتي لدعم بعض الدول 

المضطهدة ضد التحرك الأميركي وبنفس 
الأسلوب الذي عملت به أميركا. فبات 

في العالم قطبان لا ثالث لهما حتى 
قضى الله أمرا كان مفعولا، وشرعت 

أميركا تصول وتجول في العالم 
وحملت شعار حقوق الإنسان، وحرية 
الكلمة والديمقراطية لإيهام الشعوب 

أن الطريق الوحيد للخلاص من أنظمة 
الاستبداد وغير الموالية لها من خلال 

الأقانيم الثلاثة. وتخلصت من نورييغا 
”تاجر المخدرات“ بدوافع حماية حقوق 

الإنسان، وتخلت أيضا عن إدوارد 
شيفارد نادزه بنفس الطريقة، وتركت 
وتخلت عن الكثير ممن كانوا يدورون 

في فلكها.

فرضت تحديات مستقبل ما 
بعد الحرب في غزة نفسها على 

جدول أعمال القمة العربية الطارئة في 
القاهرة، خصوصا مخططات التهجير 

ومشروع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتحويل غزة إلى الريفييرا! 
وسلطت الأنظار على كيفية تعامل 

البيت العربي مع الضغوط الأميركية 
والإسرائيلية. ومن الاجتماع التشاوري 

في الرياض إلى قمة القاهرة ظهرت 
الخطة المصرية – العربية لإعادة 

الإعمار والتي نجحت ولو على الصعيد 
الإعلامي في كبح جماح خطة ترامب.

ما بعد القمة تزداد التساؤلات حول 
إن كانت المخرجات قرارات سياسية أم 

إستراتيجيات قابلة للتنفيذ؟ مقررات 
القمة تعكس موقفا عربيا موحدا – على 

الأقل في الخطاب – يرفض التهجير 
القسري للفلسطينيين، ويدعو إلى 

استئناف مفاوضات السلام وفق حل 
الدولتين، مع التأكيد على إعادة إعمار 

غزة تحت مظلة فلسطينية وعربية 
ودولية. ولكن هل تملك الدول العربية 

آليات حقيقية وأدوات ضغط فعلية 
لتنفيذ هذه المقررات، وتحديدا في ظل 
الانقسام العربي حول مستقبل إدارة 

حماس في غزة.
القمة لم تطرح بوضوح موقفا 

نهائيا من الدور المستقبلي لحماس 
في قطاع غزة، لكن من الواضح أن 

هناك سعيا عربيا لإعادة ترتيب المشهد 
السياسي الفلسطيني بطريقة تقلص 

من نفوذ الحركة. ورغم أن بعض 
قيادات حماس أبدت استعدادا لمراجعة 
سياساتها، إلا أن الانقسامات الداخلية 
والتباينات في مواقف الفصائل تجعل 

من أيّ ترتيب سياسي مستقبلي 
أمرا معقدا. والخطة المصرية لإعادة 
إعمار غزة باتت ملفا مركزيا يطرح 

أسئلة جوهرية حول الجهة التي 
ستتولى الإشراف عليه، والضمانات 

الأمنية والسياسية التي سترافق 
هذه العملية، وإشكاليات معقدة مثل 

التمويل فعلى الرغم من وجود تعهدات 
دولية، فإن الدول العربية، لاسيما 

الخليجية، مترددة في تمويل مشاريع 
ضخمة دون ضمانات بعدم تكرار 

الدمار بعد سنوات قليلة، خصوصا 
لو علمنا عن قنوات الاتصال المفتوحة 
حاليا بين فريق ترامب وحماس والتي 
قد ينتج من خلالها صفقات سريعة قد 

تعيد حماس إلى المشهد ولو على المدى 
القصير، ما قد يعيد غزة للمربع الأول 

قبل السابع من أكتوبر 2023.
جاءت تصريحات الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس بشأن العفو 
عن جميع المفصولين من حركة فتح، 

واستحداث منصب نائب للرئيس لتثير 
جدلا واسعا حول مستقبل القيادة 
الفلسطينية والترتيبات المحتملة 

للمرحلة القادمة. وبينما بدت هذه 
التصريحات وكأنها محاولة لاحتواء 
الخلافات الداخلية، فإنها تعكس في 
جوهرها إدراك السلطة الفلسطينية 

لحجم الضغوط التي تواجهها، سواء 
داخليا بفعل الانقسامات السياسية، 
أو خارجيا نتيجة الضغوط العربية 

لإعادة هيكلة النظام السياسي 
الفلسطيني. ولذلك، تأتي التصريحات 

في سياق استجابة جزئية للمطالب 
العربية التي شددت على ضرورة 

توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة 
التحديات الراهنة.

على قدر النوايا تكون العطايا، ولا 
نستطيع تفسير توقيت تصريحات 
عباس إن كانت خطوات جدية نحو 

المصالحة الوطنية أم تكتيكا سياسيا؟ 
أو محاولة لاستقطاب شخصيات 

سياسية يمكن أن تسهم في تعزيز 
موقف فتح داخليا، أم أنها مجرد 

خطوة رمزية لإرضاء الأطراف 
العربية التي طالبت بإنهاء الخلافات 

الداخلية؟ وبينما يُنظر إلى العفو على 
أنه خطوة إيجابية، إلا أن المصالحة 

الفعلية تتطلب إصلاحات أعمق، 
تشمل إصلاح منظمة التحرير وإجراء 

انتخابات، وهو ما لا يبدو مطروحا 
بجدية في الوقت الراهن.

نجاح الخطة العربية في تحقيق 
أهدافها سيكون مرهونا بقدرة الدول 

العربية على ترجمة قراراتها إلى 
خطوات عملية، وحسم مسألة خروج 

حماس من المشهد، وإيجاد أدوات 
ضغط حقيقية على الولايات المتحدة 

وإسرائيل، سواء من خلال التحركات 
الدبلوماسية الفاعلة، أو عبر استخدام 

أوراق القوة الاقتصادية والسياسية 
التي تملكها بعض العواصم العربية. 

وبكل تأكيد نجح البيت العربي في 
الالتفاف حول خطة ترامب البعيدة 
عن الواقعية حول غزة، ولكن يبقى 

التساؤل حول مستقبل الخطة العربية 
في ظل استمرار وجود حماس، 

ووجود بوابة خلفية للتواصل ما بين 
إدارة ترامب وحماس؟
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يعيش العالم كله، تقريبا، خشية 
وقلقا من التفاعلات السريعة 
والسلبية التي أنتجتها سلوكيات 

الرئيس دونالد ترامب منذ وصوله إلى 
السلطة؛ فالجميع غير متأكد من القادم 
على المستوى المحلي الأميركي، كون ما 
يحدث في الولايات المتحدة له تأثيرات 

على باقي العالم، وغير متأكد أيضا على 
المستوى الدولي، نتيجة لقراراته بشأن 

حلفائه من الأوروبيين وغيرهم. لكن 
الشيء الوحيد المؤكد أن الجميع يترقب 

بحذر قرارات ترامب الفجائية وغير 
الاعتيادية.

علّق صديق على بدع (جمع بدعة) 
الرئيس ترامب في السياسة الدولية 
بما كان يبتدعه آخر رئيس للاتحاد 

السوفييتي ميخائيل غورباتشوف 

والتي أدت إلى ضلالة سياسية 
كانت نتيجتها انهيار الكتلة الشرقية 

وتهديد استقرار العديد من دول 
العالم. فما يحدثه الرئيس ترامب من 
البدع السياسية لا يختلف عمّا أحدثه 

غورباتشوف من خلال اتّباع مصطلحي 
”بيريسترويكا“ و“غلاسنوست“، أي 

إعادة الهيكلة والشفافية بهدف تحسين 
مكانة الاتحاد السوفييتي السابق. النية 

من اتّباع تلك السياسات كانت حسنة، 
لكنها أدت إلى خراب الاتحاد السوفييتي 

السابق وما زالت دوله تعاني منه.
ويقول هذا الصديق مثلما أحدث 

ميخائيل غورباتشوف صدمة عالمية في 
سياساته كونه سعى من أجل وضع 

أسس لبناء علاقات دولية جديدة، فإن 
سياسات الرئيس الأميركي الحالي تُعيد 

تلك التغيرات من جديد وذلك بعدما 
أثارت مواقفه الراغبة في استعادة مكانة 
الولايات المتحدة العديد من التساؤلات، 

خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية 
لبلاده وتصريحاته فيما يخص 

التحالفات الأميركية في العالم مثل 
حلف الناتو.

هدف غورباتشوف تمثل في تحويل 
الاتحاد السوفييتي من دولة راكدة 

في المجال الدولي إلى دولة ديناميكية 
مزدهرة وقوية، وركز على التغيير دون 
مراعاة المؤسسات التقليدية في الداخل 
بل كان يرتجل قراراته فبدلا من إحياء 
الاتحاد تسبب في انهياره. أما ترامب، 

حاليا، فهو يرى في المؤسسات التقليدية 
عبئا على الميزانية الاتحادية للولايات 

المتحدة، لذلك بدأ بتغيير العديد من 
السياسات الداخلية والخارجية.

سياسات غورباتشوف وضعت قبل أن 
تتضح نتائجها بمدة من الزمن، فوصوله 

كان عام 1985، أما الانهيار فحدث في 
ديسمبر عام 1991، ولكن تأثيرات تلك 

السياسات مستمرة إلى يومنا الحالي. 
واحدة من تلك التأثيرات احتمالات 
نشوب حرب عالمية جديدة وانقسام 

دول العالم إلى معسكرين. أما سياسات 
ترامب فبدأت في فترة رئاسته الأولى عام 

2016 وظن بعضنا أنها سياسات مؤقتة 
وغير قابلة للاستمرارية، خصوصا أن 

أنصاره تعدوا على الكونجرس الأميركي، 
ولكن بعودته إلى الرئاسة بعد أربع 

سنوات فقط، بدت كأنها نوع من التبشير 
أن سياساته ستستمر حتى مع الرؤساء 
الجدد القادمين بعد انتهاء فترة رئاسته 

الحالية.
المشترك في نهج غورباتشوف 

وترامب أن الاثنين تخليا عن 
الأيديولوجيا السياسية، أو على الأقل 

لم يهتما كثيرا بها، حتى يكونا أكثر 
مرونة وتحرّرا في التغيير، مع أن 

الأساس الذي ينطلق منه الاثنان هو 
الأيديولوجيا الليبرالية والشيوعية. 
وربما الاثنان أيضا كانا ينطلقان من 
الخطاب الشعبوي ويرون أن القادة 
السابقين لم يقدّروا مصالح الدولة، 

وبالتالي فالنتيجة كما يبدو أنها 
ستكون شبيهة بمكاسب وقتية يعتقد 

فيها أنها نتائج إيجابية، ولكن مع 
مرور الزمن تبدأ النتائج السلبية في أن 
تكون هي الأكثر وضوحا. حدث هذا مع 
الاتحاد السوفييتي لأن القاعدة المعرفية 

تقول: إذا تشابهت المدخلات فالنتيجة 
أو المخرجات ستكون واحدة في كل مرة.

يعتقد ترامب كما كان يعتقد 
غورباتشوف أن العبء الخارجي مثل 

سياسات ضمان الأمن الجماعي للحلفاء 
وغيرها من السياسات هو السبب في 
حالة التراجع الدولي لكل من الولايات 

المتحدة وروسيا الاتحادية، وبالتالي 
ينبغي التخفف منها من خلال تفكيك 
تلك الشراكات الإستراتيجية ما أدى 

إلى اتّباع سياسة الانكفاء على الداخل 
أكثر من القيام بدور الدولة الكبرى، 

وأعطى مساحة لكل دولة عضو في 
التحالفات حرية الحركة في البحث عن 
مصالحها فمكنت تلك السياسة دولا من 

ترك روسيا أو ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتي والالتحاق بعدوها الولايات 

المتحدة وتسببت سياسات تخفيف 
العبء الإستراتيجي في إضعافها على 

مرور الزمن.
ما يفعله الرئيس ترامب حاليا 
في الداخل الأميركي وفي الخارج 

مع الحلفاء التقليديين لا يختلف 
كثيرا عمّا كان يفعله غورباتشوف 
قبل أربعة عقود من هز العلاقات 

الإستراتيجية، وقد يدفع بالحلفاء 
إلى الاستعانة بالمنافس الدولي له 

وهي الصين حاليا، وربما يؤدي هذا 
في نهاية المطاف إلى إضعاف الموقف 
الأميركي في العديد من الملفات محل 

تنافس كما هو الحال في منطقة 
جنوب شرق آسيا.

ترامب.. غورباتشوف أميركا

المشترك في نهج غورباتشوف 

وترامب أن الاثنين تخليا عن 

الأيديولوجيا السياسية ولم 

يهتما كثيرا بها حتى يكونا أكثر 

مرونة وتحررا في التغيير مع أن 

الأساس الذي انطلقا منه واحد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة - ترسم الحكومة المصرية منذ 
فترة خططا طموحة لمستقبل قطاع الوقود 
الأحفـــوري، وتنـــوي طـــرح مجموعـــة من 
عطاءات وضخ اســـتثمارات جديدة كبرى 
من أجـــل تطوير هـــذه الصناعـــة لتغطية 

الطلب المحلي مستقبلا.
منشـــأة  تســـاعد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
بتروكيماويـــة جديـــدة بقيمـــة 7 مليارات 
دولار واســـتثمارات كبيـــرة أخـــرى فـــي 
النفط والغاز على تنشـــيط صناعة الوقود 
الأحفـــوري في البلد، الـــذي لا يزال يتعين 
عليه اســـتعادة ثقة المســـتثمرين بعد سنة 

مالية مخيبة للآمال.
وتعـــد مصـــر منتجة رئيســـية للوقود 
الأحفـــوري في أفريقيا، كمـــا تحتل المرتبة 
الثانيـــة بين أكبر منتجي الوقود الســـائل 
مـــن خارج أوبك بعد أنغـــولا. وكانت ثاني 
أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا سنة 

2022، بعد الجزائر.
ودُعـــم نمـــو إنتـــاج الغاز فـــي مصر 
بانطلاق الأنشـــطة عبر العديد من الحقول 
البحريـــة الكبيرة على مدى العقد الماضي، 
بمـــا فـــي ذلك حقـــل غـــاز ظهر، الـــذي تم 

اكتشافه قبل عشر سنوات.

ولكـــن التوقعـــات التي أشـــارت إليها 
فيليســـيتي برادســـتوك الكاتبة في منصة 
”أويل برايس“ الأميركيـــة، تظهر أن إنتاج 
الغاز في مصر سينخفض خلال السنوات 
القادمة مع نضوج حقل ظهر، وإثر العديد 
مـــن جهـــود الاستكشـــاف الأخيـــرة غيـــر 

الناجحة.
ولذلـــك، تعتـــزم الحكومـــة مواصلـــة 
اســـتيراد الغاز المســـال من الخارج حتى 
عامـــي 2029 و2030 لتوفيـــر احتياجاتها، 
مـــع تراجع إنتاجهـــا من الغـــاز الطبيعي 
إلـــى 4.3 مليار قدم مكعبـــة يوميا، إذ تبلغ 
الاحتياجـــات اليومية حوالـــي 6 مليارات 

قدم وتزيد في فصل الصيف.

ووقّعت القاهرة فـــي فبراير الماضي 
كابيتـــال  شـــارد  شـــركة  مـــع  اتفاقيـــة 
القحطانـــي  ومجموعـــة  البريطانيـــة 
مصنـــع  بنـــاء  بهـــدف  الســـعودية 
للبتروكيماويـــات فـــي مدينـــة العلمـــين 

الجديدة شمال غرب البلاد.
وسيشرف على المشروع تحالف مكون 
من أعضاء من شـــارد كابيتال ومجموعة 
القحطاني ورويال ســـتراتيجيك بارتنرز 

الإماراتية.
ومـــن المنتظر أن يســـجل المشـــروع 
بمجـــرد تشـــغيله إنتاجـــا يصـــل إلـــى 
3.1 مليـــون طـــن مـــن ثمانيـــة منتجات 

بتروكيماوية مختلفة سنويا.
وتحـــدّث كريم بدوي، وزيـــر البترول 
والثـــروة المعدنيـــة، عن خطـــط لتضمين 
أحـــدث التقنيـــات فـــي تصميم المنشـــأة 
لتقليل التأثير البيئي. وأشار إلى أهمية 

التطوير لزيادة قيمة الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن يعزز المجمع بشـــكل 
كبير من إمكانات التصدير في مصر. كما 
من المنتظـــر أن يطوّر هذا العلاقات التي 
تجمعهـــا بكل من دول الخليـــج والمملكة 

المتحدة.
وكشـــفت وزارة البتـــرول في مارس 
الماضي عن فـــرص اســـتثمارية جديدة، 
الاستكشـــاف  عمليـــات  تنميـــة  بهـــدف 
والإنتـــاج. وتعتـــزم طرح 7 حقـــول غير 
مطورة في المتوسط و6 مناطق استكشاف 
فـــي خليـــج الســـويس والصحـــراء في 

الغرب.
ويمكن أن تقدم الشـــركات العطاءات 
عبـــر بوابة مصر للاستكشـــاف والإنتاج 
خلال الشهرين المقبلين، إلى حدود الرابع 

من مايو المقبل.
واختتمـــت الـــوزارة مؤخـــرا عملية 
تقديم العطاءات لـ13 منطقة استكشـــاف 
وحقول ناضجة، بعد تلقي عدة مقترحات 
تبقى قيد المراجعة حاليا. ويمكن أن تدر 
الاستثمارات المجمّعة من جولة العطاءات 

السابقة أكثر من 700 مليون دولار.
وطُرحت الحقول السبعة غير المطورة 
مـــن خـــلال مجموعتـــين فـــي المناقصة 
الجديدة. وانقســـمت إلـــى جزئين، الأول 
يضم حقـــول أتـــين وميريـــت ورحمات، 
والثانـــي يضم حقول نوتس وســـلامات 

وساتيس وسالمون.
وفـــي أواخر ينايـــر، أعلنـــت وزارة 
البترول كشفا نفطيا في خليج السويس 
شـــرق البـــلاد، قـــد يقـــود إلـــى مخزون 

يتجاوز ثمانيـــة ملايين برميل من النفط 
والمكثفات.

إنتاج  زيـــادة  الحكومة  وتســـتهدف 
الخام إلى 637 ألـــف برميل يوميا خلال 
العـــام المالـــي الحالي الـــذي ينتهي في 

يونيو المقبل.
هـــذه  إن  برادســـتوك  وتقـــول 
الإســـتراتيجية تهدف إلـــى تعزيز كفاءة 
الاســـتثمار مـــع خفض تكاليـــف الإنتاج 
التطوير  مراحـــل  وتســـهيل  وتبســـيطه 

والاستخراج.

وتســـعى الحكومة إلى تحسين أمن 
مصر في مجال الطاقة بتوسيعها قطاع 
النفـــط والغاز. ومن المتوقع أن تســـاهم 
احتياطيـــات الغاز غير المستكشـــفة في 
البحر المتوسط في اســـتقلال البلاد في 
مجـــال الطاقة مســـتقبلا، مع اســـتمرار 

ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.
وفـــي حين يرى الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي بلـــده مركزا للإنتـــاج وإعادة 
أعربت  العالميـــة،  للأســـواق  التصديـــر 
مصر أيضا عـــن نيتها في تنمية الطاقة 
المتجـــددة باعتبارهـــا الدولـــة المضيفة 

لمؤتمر المناخ كوب 27 لسنة 2022.
التزمـــت  المذكـــور،  المؤتمـــر  وقبـــل 
السلطات برفع حصة الطاقة البديلة إلى 
42 في المئة من مزيج الطاقة بحلول العام 

2035، ثم عدلت الهدف لاحقا إلى 2030.
وفـــي يونيو الماضـــي، أعلـــن وزير 
الكهربـــاء آنذاك محمد شـــاكر عن هدف 
جديد يتمثل في حصـــة الطاقة النظيفة 

تبلغ 58 في المئة بحلول سنة 2040.
وبعـــد ذلـــك عدلت الحكومـــة هدفها 
للطاقة المتجددة فـــي أكتوبر، وخفضته 
إلى 40 في المائـــة من مزيج الطاقة. وفي 
ذلـــك الوقت، أكـــد وزير البتـــرول بدوي 
أن الغـــاز ســـيظل عنصـــرا حاســـما في 

استراتيجية الطاقة لسنوات قادمة.
لمؤتمر  الافتتاحيـــة  الجلســـة  وفـــي 
الطاقـــة لحوض المتوســـط لســـنة 2024، 
قـــال بدوي ”هذه رســـالة لنـــا لكي نعمل 
ســـويا لزيادة الاكتشـــافات وجذب مزيد 
من الاســـتثمار عبر المزايـــدات التي يتم 
طرحهـــا للبحـــث لتحقيـــق اكتشـــافات 
جديدة في منطقة يزخر بالثروات خاصة 

الغاز.“

وتســـعى الحكومة المصرية اليوم إلى 
اســـتعادة ثقة الشركات الأجنبية بعد أزمة 
الطاقة في 2024، فبعد الانخفاض الحاد في 
إنتاج الغاز، اضطرت مصر إلى اســـتيراد 
شـــحنات غاز بقيمـــة مليـــارات الدولارات 

لتلبية الطلب المحلي خلال الصيف.
تقنـــين  إلـــى  الطاقـــة  وزارة  ولجـــأت 
الكهربـــاء للحفاظ على إمدادات الطاقة مع 

تناقص احتياطيات الغاز وارتفاع الطلب. 
وفـــي خضم أزمة العملـــة، قدمت دول مثل 
الســـعودية وليبيا الدعم لمســـاعدة البلاد 

على تمويل وارداتها من الغاز.
وخســـر الجنيه 60 في المئة من قيمته 
بين مارس وســـبتمبر 2024 ضمن سياسة 
تحريـــر ســـعر الصـــرف للحصـــول علـــى 
تمويـــلات من صندوق النقـــد الدولي. كما 

ورد أن ديونـــا تراكمت علـــى مصر، وتقدر 
بنحـــو 6 مليارات دولار تتعلـــق بإمدادات 

الغاز والوقود.
ويهـــدف الرئيـــس السيســـي ووزيـــر 
الطاقة بدوي في الوقت الحالي إلى تأمين 
اســـتثمارات جديـــدة من خـــلال عطاءات 
النفط والغـــاز القادمة وطمأنة الشـــركات 

العاملة بالفعل في السوق المحلية.
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جهزوا كل أدواتكم فأمامكم عمل شاق

لا يمكن الاستهانة بخطط الغاز والنفط المصرية
الحكومة تعكف على تطوير قطاع الطاقة عبر مشاريع جديدة وجذب المستثمرين للاستكشاف والتنقيب

تعمل مصــــــر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمــــــي للطاقة رغم كل الظروف 
المعاكســــــة، عبر تطوير البنية التحتية للقطاع، وهذه الخطط لا تقتصر على 
الغاز فقط، بل تشــــــمل أيضا النفــــــط والطاقة المتجددة، ممــــــا يعكس رؤية 

إستراتيجية طويلة المدى للسلطات في هذا المجال.

فورة الوقود البديل المخصص

للسفن تكرس مكانة ميناء الفجيرة
ألمانيا تفتح باب استئناف العلاقات

المالية والمصرفية مع سوريا
 الفجيــرة (الإمــارات) - تحظى الفجيرة 
من خلال مينائها الذي بات مركزا مهما في 
منطقة الشـــرق الأوســـط بالمزيد من الزخم 
جراء فورة الوقود البديل المخصصة لسفن 

الشحن.
وفـــي علامة جديـــدة على ذلـــك، نفذت 
فوبـــاك هورايزون الفجيـــرة الثلاثاء، أول 
عمليـــة تزويد ســـفينة بالوقـــود الحيوي، 
وذلك في إطار تحركها لتوفير وقود أنظف 
مـــع مســـاعي خفـــض الكربون فـــي قطاع 

الشحن.
وقالـــت فوبـــاك، وهـــي شـــركة عالمية 
مســـتقلة لتخزيـــن الطاقـــة، إن محطتهـــا 
المشتركة فوباك هورايزون الفجيرة ”نقلت 
وقود السفن بي 24، الذي يتكون من 24 في 
المئة من إستر ميثيل الأحماض الدهنية مع 

زيت الوقود منخفض الكبريت.“

وأضافت في بيان أوردته رويترز أن 
”الوقـــود حاصل على الشـــهادة الدولية 
ولم تحدد فوباك  للاستدامة والكربون.“ 
الشـــركات المشـــاركة في العملية بسبب 
وجود حساسية تجارية أو الكمية التي 

تم شحنها.
ويفيـــد موقعهـــا الإلكترونـــي بـــأن 
فوبـــاك هورايـــزون الفجيـــرة مشـــروع 
مشترك بين شـــركة رويال فوباك وشركة 
هورايزون ترمينالـــز المحدودة وحكومة 
الفجيرة والمجموعة البترولية المســـتقلة 

الكويتية.
ولـــدى الفجيـــرة، التـــي تعـــد المنفذ 
الوحيد إلى المحيط الهندي في الإمارات، 
ثاني أكبر ميناء عالمي في تزويد الســـفن 
بالوقـــود بعد ســـنغافورة، ويتبوأ المركز 
الثالث لتخزين النفط ومشتقات التكرير 

فـــي العالـــم، كما أنـــه المركز الرئيســـي 
لتخزيـــن النفط ومشـــتقاته في الشـــرق 

الأوسط.

وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة قطعت 
الإمـــارة خطوات متســـارعة في مجالات 
التنمية، كما تشهد تحولا واسع النطاق 
يهـــدف إلـــى جعلهـــا قبلـــة عالميـــة ذات 
اقتصـــاد تنافســـي عالمـــي، لكونها تركز 
على تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة 

النفط المحلية والعالمية.
واحتفـــظ الميناء بمكانته كثالث أكبر 
مركز للتـــزود بالوقود في العالم اعتبارا 
مـــن عام 2024، حيث تحوم الأحجام فوق 
أحجام تشوشـــان الصينية البالغة 7.26 

مليون طن.
وتظهـــر البيانات أن مبيعات الوقود 
البحري في ميناء الفجيرة ارتفعت قليلا 
في العام الماضي، بعد اتجاه هبوطي في 

السنوات السابقة.
وبلغ إجمالـــي الأحجام، باســـتثناء 
زيوت التشـــحيم، حوالي 7.5 مليون طن، 
بزيادة قدرها 1.9 في المئة عن عام 2023.

وجاءت هذه الأرقام بناء على بيانات 
منطقة صناعة النفـــط في الفجيرة التي 
نشـــرها مزود خدمة معلومات الصناعة 
أس آنـــد بي غلوبال للســـلع الأساســـية 

العالمية.

 دمشــق - يتخذ التعـــاون الاقتصادي 
بين ألمانيا وســـوريا منحـــى تصاعديا في 
أعقاب تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات 
التي كانت مفروضة على دمشق خلال فترة 

نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحث وزيـــر المالية الســـوري محمد 
أبازيـــد الثلاثـــاء بالعاصمـــة دمشـــق مع 
المبعـــوث الألماني ســـتيفان شـــنك ســـبل 
التعـــاون بين البلدين فـــي القطاعين المالي 
والمصرفي وآفـــاق تطويرهما، حســـب ما 

ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وأكد أبازيد خلال اللقاء أهمية ”تطوير 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي فـــي ســـوريا 
بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لسوريا 
واعتبـــر أن ذلـــك التعاون من  الجديـــدة.“ 
شـــأنه الارتقاء بأداء هذا القطاع السوري 

ومستوى خدماته.
وينبـــع اهتمام ألمانيا بتســـريع وتيرة 
فتح أبـــواب التعـــاون مع الســـوريين من 
كونهـــا مـــن أكثر الـــدول الأوروبيـــة التي 
احتضنـــت لاجئين مـــن هذا البلـــد، وهي 
حريصـــة على نقـــل تجاربها إلـــى الإدارة 

الجديدة للاستفادة منها.
وشدد شنك على مواصلة بلاده العمل 
على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، 
والحرص على الارتقاء بالعلاقة والتعاون 
معها. وقال إن ”هناك حوالي مليون نسمة 
من المغتربين يســـعون للمساهمة في بناء 

سوريا الجديدة.“
وقبل أسبوعين أعلن الاتحاد الأوروبي 
عن تعليق عدد من العقوبات على ســـوريا 
تشـــمل قطاعات الطاقة والنقـــل والبنوك، 
وذلك بعد جولة من المناقشـــات بين الدول 

الأعضاء في التكتل لمســـاعدة الســـوريين 
على النهوض باقتصادهم المنهار.

وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن مجلس 
الاتحاد ”قرر المجلس رفع 5 شـــركات، هي 
المصـــرف الصناعـــي ومصرف التســـليف 
الشـــعبي ومصـــرف التوفيـــر والمصـــرف 
الزراعـــي التعاونـــي ومؤسســـة الطيران 
العربيـــة الســـورية، من قائمـــة المنظمات 

الخاضعة لتجميد الأموال.“
الأمـــوال  بتوفيـــر  الســـماح  تم  كمـــا 
والمـــوارد الاقتصاديـــة لمصـــرف ســـوريا 

المركزي، وفق بيان المجلس.

وكان التكتل قد أعلن أنه يعتزم تعليق 
عقوبـــات مفروضـــة علـــى ســـوريا تتعلق 
بمجـــالات الطاقة والنقل وإعـــادة الإعمار، 
وفقا لمســـودة إعلان اطلعـــت عليها وكالة 

رويترز.
وتواجـــه ســـوريا تحديـــات كبيرة في 
مجـــال مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب وسط استمرار العقوبات الدولية، 
ولذا فإن الضرورة تقتضي تحســـين آليات 
الامتثال الداخلي وتعزيز الشـــمول المالي 

باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية.
وبعد مرور أكثـــر من أربعة عقود على 
احتـــكار القطـــاع العـــام من جانب ســـتة 
بنوك مملوكة للدولـــة، بدأ أول بنك خاص 
أنشـــطته في أوائـــل عـــام 2004. ومع بدء 

ظهور الأزمـــة في عـــام 2011 كان هناك 14 
بنكا خاصا يعمل في البلاد، بما فيها ثلاثة 

بنوك إسلامية.
وقبــــل الحرب كان المصــــرف التجاري 
الســــوري، المملوك للدولــــة وأكبر بنك في 
البلاد، يملك نحو 37 في المئة من إجمالي 
أصــــول القطــــاع المصرفــــي، التــــي بلغت 
45.5 مليــــار دولار في ذلك الوقت، و52 في 
المئــــة من جميــــع الموجودات فــــي البنوك 

الحكومية.
وتراهـــن الإدارة الجديـــدة علـــى رفع 
العقوبات، ما ســـيفتح لهـــا المجال لإعادة 
بنـــاء الاقتصـــاد الـــذي دمرتـــه الحـــرب، 
وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل 
من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر 

من 61 مليار دولار في 2010.
ووفق بيانات ســـابقة لـــوزارة المالية، 
ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات 
والاســـتثمارات وعمليـــات التمويـــل التي 

تحتاجها البلاد بشدة.
ومع ذلـــك يقول محللون إن اســـتقرار 
العملـــة ومعالجة التضخم ســـيكونان من 
المهـــام الرئيســـية لحاكمة البنـــك المركزي 
الجديـــدة ميســـاء صابرين، التـــي عينت 
الشهر الماضي، بالإضافة إلى إعادة وضع 

القطاع المالي على الطريق الصحيح.
وســـبق أن أكد رئيس هيئة الاستثمار 
أيمن حمويـــة أن العقوبـــات الغربية على 
القطـــاع المصرفـــي تمنـــع تدفـــق رؤوس 
في الاقتصاد الذي مزقته  الأموال ”المهمة“ 
الحـــرب على الرغم من الاهتمام الهائل من 
المستثمرين المحليين والأجانب منذ سقوط 

بشار الأسد.
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 بروكســل - تشـــكل خطـــط الأوروبيين 
للاســـتيلاء علـــى مليارات الـــدولارات من 
الأصول الروســـية المجمدة انتهاكا لمبادئ 
الحصانـــة الســـيادية، التـــي قد تؤســـس 
لتحـــول كبير مســـتقبلا بخصوص مصير 

الأموال في فترة النزاعات.
ومـــع ذلك تواجه أوروبـــا حاجة ملحة 
بشـــكل متزايد إلـــى المســـاعدة في تمويل 
أوكرانيا مع ســـعي الرئيس دونالد ترامب 
إلى سحب الدعم الأميركي والتفاوض بدلا 
مـــن ذلك مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين.

ويســـلط هـــذا الضـــوء علـــى أصول 
البنك المركزي الروســـي بقيمـــة 300 مليار 
دولار والتـــي جمدهـــا الغرب بعـــد أن أمر 
بوتـــين قواتـــه بالدخـــول إلـــى أوكرانيـــا 
قبل ثلاث ســـنوات، والتي يتـــم الاحتفاظ 
بأغلبهـــا في أوروبـــا، كســـندات حكومية 
القـــروض  لضمـــان  أرباحهـــا  تُســـتخدم 

لأوكرانيا.
الأصـــول  هـــذه  علـــى  الاســـتيلاء  إن 
مباشـــرة قد يكون مغريـــا للغاية، لكن مثل 
هذه الإجراءات لها تاريخ طويل ومحفوف 
بالمخاطـــر القانونية، وقـــد تخيف البنوك 
المركزيـــة الأخرى التـــي تتطلع إلى تخزين 

الأصول في أوروبا.
وكان أحـــد الأمثلـــة المبكـــرة لمثل هذه 
الإجـــراءات التـــي استشـــهد بهـــا خبراء 
الاقتصـــاد الأوروبيـــون في أبحـــاث العام 
الماضي، مصادرة الســـوفييت للذهب الذي 
تم شـــحنه إلـــى موســـكو من قبـــل البنك 

المركزي الروماني في عام 1918.
وأســــفرت حروب القــــرن الماضي عن 
عشــــرات الأمثلة الأخرى. لكن المســــؤولين 
باحترام  يفتخــــرون  الذيــــن  الأوروبيــــين 
المنطقــــة لســــيادة القانــــون يتجنبون أي 
للأصــــول  القانونيــــة  للحصانــــة  خــــرق 

السيادية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كريســـتين لاغارد الأســـبوع الماضي ”هذا 
ليـــس من اختصـــاص البنك أن يناقشـــه، 
لكنني أؤكد أن الأســـاس القانوني الدولي 
الـــذي يتـــم على أساســـه اتخـــاذ أي قرار 
ســـيكون مهمـــا بقـــدر مـــا يتعلـــق الأمـــر 

بالمستثمرين الآخرين.“
والقـــرار النهائـــي لا يقـــع على عاتق 
المركـــزي الأوروبـــي، بـــل على أســـياده 
وباريـــس  برلـــين  فـــي  السياســـيين 

والعواصم الثماني عشرة الأخرى لمنطقة 
اليـــورو. لكنهم لن يأخـــذوا حجة لاغارد 

باستخفاف.
الفرنســـي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
سيباســـتيان ليكورنـــو الأســـبوع الماضي 
عن تهديدات ترامب بفرض رســـوم جديدة 
باهظة على الصـــادرات الأوروبية ”لا أحد 
لديـــه أي مصلحـــة في القيام بأشـــياء من 

شأنها إضعاف نظامنا الآن.“
وأضـــاف أن ”نظامنا يتعـــرض أيضا 
لهجـــوم واســـع النطاق فـــي أماكن أخرى 
الجمركيـــة  والتعريفـــات  التجـــارة  عبـــر 

والسياسات الجمركية.“
وتاريخيا كانت هناك سوابق لمصادرة 
الأصـــول المجمدة لكـــن طبيعـــة الظروف 
الراهنة تعقد أمر تجميد أصول روسيا من 

قبل الغرب.
وبعـــد غزو العراق في 2003 وإســـقاط 
الرئيـــس صـــدام حســـين، أمـــر الرئيـــس 
الأميركي آنذاك جورج بوش بمصادرة 1.7 
مليار دولار مـــن الأموال العراقية المحتفظ 
بهـــا في بنـــوك أميركية، وُجـــه بعض تلك 
الأموال إلى دفـــع رواتب موظفي الحكومة 

العراقية.
وقبـــل ذلـــك بســـبع ســـنوات صادرت 
كوبيـــة  أمـــوالا  المتحـــدة  الولايـــات 
واســـتخدمتها في ما بعد للمســـاعدة على 
تعويـــض عائلات ثلاثـــة أميركيـــين لقوا 
حتفهـــم بعدمـــا أســـقط الجيـــش الكوبي 

طائراتهم.
وتتطابق مبررات الروس مع التحليل 
الذي نشـــرته أواخر 2023 روســـكونغرس 
فاونديشـــن المدعومـــة مـــن الدولـــة، وهي 
مؤسســـة تنموية وتنظم أحداثا كبيرة في 

البلاد.
وأثبـــت التقريـــر، الذي تناول دراســـة 
اســـتقصائية لتجربـــة تجميـــد ومصادرة 
أصول بلدان بداية من العراق حتى كوريا 
الشـــمالية، أن المخاطـــر الحقيقية المتمثلة 
في إمكانيـــة مصادرة احتياطيـــات البنك 

المركزي الروسي ما زالت محدودة.

وذكـــرت روســـكونغرس أنـــه فـــي ظل 
غيـــاب تشـــريع دولـــي واضـــح، فـــإن أي 
محاولات للاستيلاء على الأصول ستعتمد 
علـــى قوانين محلية للبلـــدان التي فرضت 

عقوبات على موسكو.
وعلى إثر ذلك ينبغي أن تكون روســـيا 
قادرة علـــى الطعن في القـــرارات المتعلقة 
باحتياطاتهـــا المجمدة، وهـــو ما يقود إلى 
التقاضـــي الـــذي مـــن الممكن أن يســـتمر 
لعقـــود، مع نتائج محتملـــة غير واضحة، 

وفق روسكونغرس.

ورجحـــت الدراســـة أن تبقـــى الأموال 
محظورة حتى تستقر العلاقات مع روسيا 
أو طرح تسوية مشتركة، متوقعة أن تسفر 
الإجـــراءات الأكثـــر حزما، في مـــا يرتبط 
بالأصـــول المجمدة، عن تدفـــق تريليونات 
الدولارات مـــن الولايات المتحدة إلى بلدان 

أخرى.
ويعتمـــد الطعـــن القانونـــي لروســـيا 
علـــى ظـــروف التدابيـــر المتخـــذة ووجود 
اتفاقية ثنائية حول حماية الاســـتثمارات، 
وفـــق ســـيرجي غلانديـــن، الشـــريك فـــي 
شـــركة بي.جي.بي ليتغيشـــن في موسكو 
الامتثـــال  قانـــون  فـــي  والمتخصـــص 

والجزاءات.
ولطالمـــا اضطـــرت أوروبا إلـــى قبول 
حقيقة مفادها أن اليـــورو من غير المرجح 
أن يتحدى هيمنة الدولار كعملة احتياطية، 
وهو طموح لفترة وجيزة في الأيام الأولى 

بعد ولادته في عام 1999.
وفـــي الواقع منذ عـــام 2010 انخفضت 
العالميـــة  العمـــلات  احتياطيـــات  حصـــة 
المحتفظ بها في اليـــورو من 25.8 في المئة 
بأســـعار الصرف الحالية إلى 20 في المئة 
مع اكتســـاب العملات الأخرى قوة. وحتى 
الـــدولار انخفض قليلا، بينما لا يزال يمثل 

58.4 في المئة.
وازدادت دعوات المسؤولين التنفيذيين 
للاتحـــاد الأوروبي إلى تخفيف وتبســـيط 
إطاره التنظيمي في الأشهر الأخيرة، حيث 
تكافح الشـــركات حول كيفية المنافسة في 
مواجهة الســـوق الأميركية المغلقة بشـــكل 
متزايد والشـــركات الصينية التي تتوسع 

في الخارج.
وفـــي ألمانيـــا حـــذر كبـــار المصرفيين 
الأســـبوع الماضي مـــن أن خطـــط الإنفاق 
العملاقـــة للبنيـــة الأساســـية والدفاع في 
البلاد لتحقيق التأثير الكامل، تحتاج إلى 

أن تكون مصحوبة بخفض الروتين.
وقـــال كريســـتيان فيتمايـــر، رئيـــس 
جمعيـــة الصلب والمعـــادن (دبليو.أس.أم) 
التي تمثل 5 آلاف شركة ألمانية، إن ”العبء 
التنظيمـــي يعيق أيضا الابتـــكار في أكبر 

اقتصاد في أوروبا.“
واقترحت المفوضية الأوروبية الشـــهر 
الماضـــي تخفيف قواعـــد إعـــداد التقارير 
بخفض  وتعهـــدت  بالاســـتدامة  المتعلقـــة 
التزاماتها بنســـبة 25 في المئة وترتفع إلى 
35 في المئة للشركات الأصغر بحلول 2029. 
وهذا يعـــادل خفضا قدره 37.5 مليار يورو 

في التكاليف الإدارية.
ووضـــع حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي المحافـــظ، الذي فـــاز بأكبر عدد 
من الأصوات فـــي الانتخابات الأخيرة في 
ألمانيا ويجري محادثات لتشـــكيل ائتلاف، 
خفـــض الروتين فـــي المرتبـــة الثانية على 
قائمة أولويـــات السياســـة المكونة من 15 

نقطة.
المســـؤولون  يكافـــح  واقعيـــا  ولكـــن 
التنفيذيـــون للثقة في مثل هـــذه الوعود، 
خوفـــا من أن تضيف الحكومات ببســـاطة 

متطلبات جديدة.
وأظهر مسح أجراه المنتدى الاقتصادي 
العالمي للشـــركات في 2023 أن ألمانيا كانت 
واحـــدة فقـــط من ثـــلاث دول فـــي الاتحاد 
الأوروبي، حيث أصبـــح الامتثال للتنظيم 
الحكومي أكثر تعقيدًا على مدى السنوات 

الأربع السابقة.

 الرياض - تتزايد الدلائل على أن مشروع 
نيوم العملاق سيقود الطلب على الإسكان 
في الســـعودية، رغم أن ثمـــة تحديات من 
بينهـــا ارتفاع الأســـعار وبروز مشـــاريع 
أخرى منافســـة من الحجم نفســـه وأيضا 
اختـــلاف ديناميكيات الســـوق بين منطقة 

وأخرى.
وذكرت شركة نايت فرانك للاستشارات 
العقاريـــة في تقرير الثلاثاء أن ”مشـــروع 
نيـــوم يعـــد الأكثر جذبـــا لطلبات شـــراء 
المنـــازل.“ وتوقعت أن ينفق المشـــترون من 
القطاع الخاص في الســـعودية 1.22 مليار 

دولار في سوق الإسكان خلال 2025.
واســـتثمرت الحكومـــة بكثافـــة فـــي 
بناء المســـاكن منذ إطلاق أجندة التنويع 
الاقتصـــادي مطلـــع عـــام 2016، وذلك في 
إطار سعيها لاســـتيعاب النمو السكاني 
المتزايد ورفع معدلات تملك الســـعوديين 

للعقارات.
وضخت مئات المليارات من الدولارات 
من خلال صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صندوق الثروة السيادي)، في ”مشاريع 
عملاقة“ مثل نيوم، وهو مشـــروع تنمية 
حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا 
تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
وســـيتضمّن المشـــروع العملاق، الذي 
أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
عام 2017 وتصل كلفته إلى نصف تريليون 
دولار، مدينة بطول عشـــرات الكيلومترات. 
وتشـــمل الخطـــط إقامـــة منتجعـــات على 
50 جزيـــرة في البحر الأحمـــر، إضافة إلى 

ساحل يمتد 120 كيلومترا.
ويضم المشـــروع البالغة مساحته 26.5 
ألف كيلومتر مربع في شـــمال غرب البلاد 
مناطـــق ذا لايـــن وأوكســـاغون وتروجينا 

ومقنا وسندالة.
ومـــن المنتظر أن يســـتوعب نيوم نحو 
9 ملايين شـــخص، وهو مشـــروع محوري 
للســـعودية  الاقتصادي  التنويـــع  لخطـــة 
لتوفير مصادر  والتي تسمى ”رؤية 2030“ 

جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
كأحـــد  العقـــارات  ســـوق  وبـــرزت 
المجالات الأكثر نشـــاطا خلال الســـنوات 
الماضية، مدفوعة بانتعاش الناتج المحلي 
الإجمالـــي الكلـــي فـــي أكبـــر اقتصادات 

المنطقـــة العربية، وفي ظل سياســـة فتح 
الأبـــواب أمـــام النســـاء للمشـــاركة فـــي 

النهوض بمؤشرات النمو.
وأظهر مســـح شـــمل 1037 أسرة، منها 
100 لوافديـــن مقيمـــين في الســـعودية، أن 
المواطنين والمغتربين يخططون لإنفاق 489 
مليون دولار على العقارات السكنية فيها. 
كمـــا أوضـــح أنهم يخططـــون لتخصيص 
733 مليون دولار للاســـتثمار في المشاريع 

العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة 
إليهـــم، أظهر تقرير شـــركة الاستشـــارات 
البريطانيـــة أن الاختيـــارات الأكبـــر فـــي 
السوق المحلية وقلة المنازل الجاهزة للبيع 

أدتا إلى تآكل مكانتها المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني رئيس 
قســـم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في نايت فرانك، قوله إن ”شـــعبية 
نيـــوم انخفضت من 84 فـــي المئة في 2023 

إلى 17 في المئة هذا العام.“
ورجح دوراني أن تكون هناك مجموعة 
من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشاريع 
عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين 
والتصـــورات المحيطة بمدى قدرة الأســـر 
على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من 

المشاريع الفرعية في نيوم.

وتطـــرق أيضا إلى عامـــل آخر يتعلق 
بنقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل 
المعروضة بالفعل للشـــراء أو مزيج من كل 

ما سبق.
وبلـــغ إجمالـــي الإنفـــاق علـــى البنية 
التحتيـــة في نيوم نحو 37.33 مليار دولار، 
وفق ما كشفه كبير التنفيذيين في المشروع 
دينيس هيكي، أمام إحدى جلسات منتدى 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة والقطاع 
الخـــاص 2025، الذي احتضنتـــه الرياض 

الشهر الماضي.

وبـــين آخـــر مســـوحات نايـــت فرانك 
أن الســـعوديين والمغتربـــين المقيمين على 
اســـتعداد لإنفاق حوالـــي 2.75 مليار ريال 
(733.08 مليـــون دولار) مـــن رأس مالهـــم 
الخاص المحتمل على العقارات الســـكنية 

ضمن المشاريع العملاقة.

ويقدّر خبراء شـــركة الاستشـــارات أن 
احتياجات السعودية تتطلب بناء 115 ألف 
منزل كل عام على مدى الســـنوات الســـت 
المقبلـــة لتلبيـــة الطلب المحلـــي المتنامي، 
لكنهم حذّروا من أن المعروض في الســـوق 

لا يتطابق مع توقعات المشترين الفعلية.
ووضعـــت الحكومـــة هدفـــا يتمثل في 
زيادة نســـبة تملك المواطنين للمساكن إلى 
نحـــو 70 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة 

بنسبة 63.7 في المئة حاليا.
ويســـهم هـــذا الهـــدف، بالإضافة إلى 
زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب 
على شـــراء العقارات السكنية، حيث تبلغ 
نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما حوالي 

45 في المئة من المواطنين السعوديين.
ومع ذلك، تواجه الســـعودية تحديات 
متزايدة في ســـوق العقارات الســـكنية، إذ 
أدت الأســـعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض 
العاليـــة إلـــى تراجـــع الإقبال علـــى تملك 
المنازل، حســـب تقييمات نشـــرته الشـــهر 

الماضي نايت فرانك.
واســـتنادا إلى مســـح أجرته، وشـــمل 
أكثر من ألف أسرة، ذكرت الشركة أن نسبة 
المشـــترين لأول مرة الذيـــن يتطلعون إلى 
شـــراء منزل تراجعت إلـــى 29 في المئة من 

40 في المئة خلال عام 2023.
أن  المشـــترين  مـــن  العديـــد  ويعتقـــد 
الأسعار مرتفعة للغاية، وأنهم بحاجة إلى 
المزيد مـــن الوقت للادخـــار، ويرغبون في 

خيارات تمويل أكثر تنوعا.
وارتفعت أســـعار الشقق في العاصمة 
الريـــاض بنحو 11 في المئـــة إلى ما يعادل 
نحو 1500 دولار للمتر المربع في عام 2024.

 تونــس - دخلت تونــــس في مفاوضات 
مع البنك الدولي مــــن أجل الحصول على 
مســــاعدة في تنفيــــذ برنامجهــــا لإصلاح 
قطــــاع النقل، في ظل الضغوط المســــتمرة 
علــــى الحكومــــة للتســــريع فــــي معالجة 
مشكلة البنى التحتية ونموذج المواصلات 

المترهل في البلد.
وسعى وزير النقل رشيد عامري خلال 
لقاء الاثنين مــــع مدير مكتب البنك الدولي 
في تونس ألكســــندر أروبيو إلى تســــليط 
الضوء على واقع النقل العام وســــبل دعم 
خطــــط تنميته فــــي الســــنوات المقبلة بما 
يخدم إســــتراتيجية التنمية التي تســــعى 
الســــلطات لتنفيذها ولكن تكبّلها مشــــكلة 

التمويل.
وتتطلع تونــــس إلى تعزيــــز التعاون 
مع البنك الدولــــي وتنويعه خلال المرحلة 
القادمة، في مســــعى لتحســــين توازناتها 

الماليّة ووضعيتها الاقتصادية المأزومة.
الشــــراكة  ضمــــن  اللقــــاء  وينــــدرج 
 2023 للفتــــرة  الجديــــدة  الإســــتراتيجية 
فــــي  عنهــــا  الإعــــلان  تم  التــــي   2027  –

يونيــــو 2023 بغــــرض مســــاندة المخطــــط 
التنمــــوي الذي يســــتهدف دفع النشــــاط 
الاقتصــــادي وتوفير فرص عمــــل وتعزيز 
قدرة البلاد على الصمــــود أمام التغيّرات 

المناخيّة.
وبموجب هذه الشــــراكة ســــتتم تعبئة 
مخصصــــات ســــنوية علــــى مــــدى خمس 
ســــنوات تتــــراوح بــــين 400 و500 مليون 

دولار.
ويعد النقل من القطاعات الحيوية إلى 
جانب الصحة والتعليم في تونس، وتعود 
ملكيــــة حوالي 70 في المئة منه إلى القطاع 
العام، ويتكون أساســــا من ثلاثة مجالات 
رئيسية وهي النقل البري والنقل البحري 

والنقل الجوي.
وعلى الرغم مما يتــــم الإعلان عنه من 
إصلاحات سنوية إلا أن كفاءة قطاع النقل 
تشــــهد تراجعا من عام إلــــى آخر، وهو ما 
يبــــين صعوبة الإصلاح داخلــــه ومعالجة 
المشــــكلات العالقــــة والمتواصلــــة لفتــــرة 

طويلة.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الرســــمية، أبدى أروبيو خــــلال اللقاء مع 

عامري، اهتمام المؤسســــة الدولية المانحة 
بمعاضدة جهــــود الحكومة لتطوير قطاع 
النّقل لاســــيما النّقــــل العمومي الجماعي 
والعمــــل على توســــيع مجــــالات التعاون 
خــــلال المرحلــــة القادمــــة وفقــــا لأولويّات 

وزارة النقل.
كمــــا تمّ التطرق خلال هــــذا الاجتماع 
إلى آفاق التعاون المشترك في مجال النّقل 
الحضــــري وخاصّة منها ســــبل مســــاندة 
شركة نقل تونس لتجســــيد استثماراتها 
ذات الأولويّــــة بهــــدف تعزيــــز أســــطولها 

والارتقاء بخدماتها الموجّهة للتونسيين.

واتفق الطرفان على ضرورة أن تكون 
هذه المســــاندة في إطار برنامــــج متكامل 
يشمل مختلف الجوانب المتعلّقة بالشركة 
وإعــــادة هيكلتها في إطار رؤية على المدى 

المتوسّط والبعيد.
وأكّد عامري أنّ آفاق التعاون مع البنك 
الدّولي ســــتكون في إطار ترجمة تطلّعات 
الإستراتيجية  الشــــراكة  لتعزيز  الحكومة 

بين الطرفين والتــــي تندرج ضمن المقاربة 
التنمويــــة التــــي يطرحهــــا الرئيس قيس 

سعيد.
ومــــع مطلع 2025 بدأت الســــلطات في 
معالجة مشــــاكل قطــــاع النقــــل تدريجيا، 
وذلك من خلال صيانة تجهيزات الأسطول 
البــــري المتقــــادم مع اعتمــــاد خطة جديدة 
لإعــــادة تأهيل الشــــركة الوطنية للســــكك 

الحديدية.
وزادت مخصصــــات وزارة النقــــل في 
ميزانية هذا العام بواقع 2.4 في المئة على 
أســــاس ســــنوي لتناهز 1.076 مليار دينار 
(336.8 مليون دولار)، يستأثر النقل البري، 
بما في ذلك سكك الحديد، بالنصيب الأكبر 

بحوالي 310.7 مليون دولار.
ويعتقــــد خبــــراء أن على المســــؤولين 
إجــــراء تغيير جــــذري للتقييم الاقتصادي 
لمشــــاريع النقــــل عبــــر تركيــــز تحليــــلات 
التكاليف والمنافــــع التقليدية لبلوغ نقطة 
الكفــــاءة والحفــــاظ عليهــــا وكســــب رضا 

المستخدمين في المستقبل.
يقدمها  التــــي  التمويــــلات  وتســــاعد 
البنــــك الدولــــي في تنفيــــذ اســــتثمارات 
طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى تحفيز 
نمو الناتج المحلــــي الإجمالي مع تحقيق 

التنمية المستدامة.

اقتصاد
الأربعاء 2025/03/12
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لا نهاية للازدحام

لا أحد لديه أي مصلحة 

الآن في القيام بإضعاف 

نظامنا

سيباستيان ليكورنو

الأساس القانوني مهم 

بقدر ما يتعلق الأمر 

بالمستثمرين

كريستين لاغارد

سنعاضد جهود 

الحكومة التونسية من 

أجل إصلاح القطاع

ألكسندر أروبيو

هناك مزيج من العوامل 

التي جعلت شعبية 

نيوم تتراجع

فيصل دوراني

 

1.22
مليار دولار قيمة ما ستجلبه سوق 

العقارات السكنية خلال عام 

2025، وفق شركة نايت فرانك

300
مليار دولار أموال روسية جمدها 

الغرب، أغلبها في أوروبا، وهي في 

شكل سندات حكومية

نيوم تقود نمو الطلب على الإسكان

في السعودية رغم ارتفاع الأسعار

السيولة متوفرة لا تهم القيمة

أوروبا أمام خيارات صعبة

بشأن مصادرة الأصول الروسية
أي خطوة غير مدروسة في هذا الاتجاه ستكون سابقة

خطيرة للصراعات المستقبلية

ــــــة احتياطية في  ــــــدة التي تواجه وضع اليورو كعمل تقــــــف التحديات المتزاي
اقتصاد عالمي سريع التغير، في الوقت الحالي، في يد العواصم الأوروبية 
وهــــــي تزن تداعيات مصــــــادرة محتملة للأصول الروســــــية المجمدة، والتي 
ستكون ســــــابقة خطيرة للصراعات المستقبلية، ما يجعل من الصعب على 

البلدان أن تشعر بالأمان حيال ممتلكاتها المالية.

البنك الدولي يعزز دعمه لتطوير

قطاع النقل في تونس



 القاهــرة - فـــوق بحـــر الكتابة تمتد 
جســـور كثيرة، تقصر المسافات بين جزر 
عديدة، متباينة، بـــين الصحافة والأدب، 
القصة والرواية، الحقيقة والخيال. عبرت 
الكاتبة المصرية نســـرين البخشـــونجي 
فوق هذه الجسور جميعا، جيئة وذهابا، 
ولا عجب، فقد كان الكاتب الكبير إبراهيم 
عبدالمجيـــد أول من شـــجعها على كتابة 
القصـــص القصيرة واصفا إنتاجها بأنه 
”كتابـــة حلـــوة“، وكتب عـــن مجموعتها 

القصصية ”بعد إجباري.“
نسرين البخشونجي أديبة ومترجمة 
فـــي  متخصصـــة  مصريـــة  وصحافيـــة 
الشـــأن الثقافي، نشـــرت ثـــلاث روايات 
وأربـــع مجموعـــات قصصيـــة، صدر لها 
أخيـــرا كتـــاب ”كل شـــيء ســـيرتي.. كل 
عن دار صفصافة للنشر،  شـــيء خيالي“ 
يضم حـــوارات أجرتها مع أدباء من دول 
مختلفـــة، ممن حصلوا على جوائز كبرى 

أو وصلوا لقوائمها القصيرة.

حوارات عالمية

حديثهـــا  فـــي  الكاتبـــة  تســـتعيد 
لـ“العرب“ رحلتها مع الكتابة، فتنظر إلى 
الـــوراء وتتأمل، لتعتبر أن مشـــروعاتها 

الكبرى جاءت بالصدفة دون تخطيط.
تقـــول لـ“العـــرب“: ”بـــدأت سلســـلة 
حواراتي مـــع الأدباء حـــول العالم حين 
التقيت الكاتب الإنجليزي الشهير أندرو 
ميلر في القاهـــرة، وتبادلنا الحديث عن 
الأدب والثقافة ثم عرضت عليه أن أجري 
معـــه حـــوارا صحفيـــا فوافـــق، وعندما 
تم نشـــر الحوار جاءتني فكرة المشـــروع 

الصحفي.“

وأجرت البخشـــونجي حـــوارات مع 
أدباء حـــول العالم، وركزت فـــي البداية 
على مشـــاهير الأدبـــاء الذين لـــم تترجم 
أعمالهـــم إلـــى اللغـــة العربيـــة، إذ كان 
هدفها أن تقدم للناشـــر والقارئ أصواتا 
أدبية مميزة، وسرعان ما تطورت الفكرة 
لتشـــمل الأدباء الذين ترجمـــت أعمالهم، 

ليتحدثوا للقارئ العربي للمرة الأولى.

ونجحت فـــي الوصـــول إلـــى كتاب 
القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية 
والإنجليزية على مـــدى عامين متتاليين، 
إذ تمكنت من إجـــراء حوارات معهم قبل 
إعلان الجائزة مباشـــرة، فكانت أول من 

نشر هذه الحوارات في العالم.
ومع أن المحرك الأساســـي للمشروع 
كان صحافيـــا إلا أن الكاتبـــة اســـتفادت 

كثيرا من الاقتـــراب من الكتاب 
العالميـــين، دخلـــت عالمهم 

الخفي، ليس فقـــط في مجال 
الإبـــداع إنمـــا فيمـــا يتعلق 
طفولتهـــم  علـــى  بالتعـــرف 
وما يلهمهـــم، ومواقفهم من 

الحياة والثقافة.
وتشـــير نسرين 

أنها  إلـــى  البخشـــونجي 
دخلت من خلال حواراتها 
إلى عالم النشر والوكيل 
الخـــارج،  فـــي  الأدبـــي 

صناعة  الأدب  يصبـــح  وكيـــف 
كبـــرى بمجـــرد أن يكتـــب المؤلـــف كلمة 
”تمـــت“ في نهايـــة النص، حتـــى أن أحد 

الوكلاء الأدبيين قام بحذف بعض أسئلة 
الحـــوار مع الكاتب الـــذي يمثله واقترح 
بدائل لها لأنها من وجهة نظره تســـاهم 

في تسويق العمل الأدبي بشكل أكبر.
اقتربـــت الكاتبـــة من بريق الشـــهرة 
التي تصنعها المؤسسات الأدبية العالمية 
للكاتب، ما يضعه تحت ضغط لكن يمنحه 
فـــي المقابل فرصة ذهبيـــة لتكون الكتابة 
بالنســـبة إليـــه مهنـــة ومصـــدرا وحيدا 
للرزق. وتصف استكشـــاف عالم الثقافة 
والأدب في الدول غيـــر العربية بأنه مثل 

استكشاف الذهب والجواهر.
ويبـــدو للمتأمل في تجـــارب الكتاب 
العالميـــين مـــن خـــلال كتاب ”كل شـــيء 
أن شـــعرة  ســـيرتي.. كل شـــيء خيالي“ 
معاوية تربط بـــين الواقع والخيال دوما 
فـــي الأدب؛ تلك الشـــعرة التـــي لا تنقطع 
أبـــدا، فكل ما كتبه هؤلاء الأدباء يمكن أن 
يكون سيرة ذاتية كما يمكن بنفس القدر 
أن يكـــون خيالا، وهي القضيـــة التي ما 
يفتـــأ الأدباء فـــي أي أرض يتهمون بها، 
كأنهـــا جريمـــة، برغم أنها شـــيء معتاد 
وطبيعي، فمن أين تنبع شخصيات الأدب 

إن لم تكن من واقع يعرفه الكاتب؟
تأثيـــر  أن  البخشـــونجي  وتعتقـــد 
حكايـــات الأمهـــات والجدات قبـــل النوم 
علـــى خيـــال الكاتب كبير ومهـــم، وكذلك 
تأثير الســـفر إلى دول كثيرة، وتشـــابك 
الثقافات والعلاقـــات والاهتمام بالقراءة 
الجادة منذ الصغر، ”كل هذه العوامل هي 

مصادر إلهام كبرى للكتاب والمبدعين..“
جيورجي  البلغـــاري  الكاتـــب  اعتبر 
جوســـبودينوف الحاصـــل علـــى جائزة 
البوكـــر العالميـــة عـــام 2023 فـــي حواره 

للبخشـــونجي ضمن الكتـــاب أنه يكتب 
ليروي قصة الحزن والوحدة داخله. كما 
أخبرها الروائـــي الكولومبي إكتور آباد 
فاسيولينســـي بأن كتابة النص بأسلوب 
ســـلس لا يقلل من قيمتـــه الأدبية إنما – 
بالعكس- يســـاهم في الوصـــول للقراء 

بشكل أكثر فاعلية.
السويســـري  الروائـــي  وأبهرهـــا 
بينيديكـــت ويلـــز عندمـــا قـــرر الابتعاد 
تمامـــا عن الكتابـــة والأدب والعودة إلى 
الدراســـة الجامعية. وتأثـــرت كثيرا بما 
قالتـــه الكاتبة جينتي بوســـتوما من أن 
الكتابة منحتها فرصة للتحرر من سطوة 

الآخرين.
وأدركت نســـرين البخشونجي خلال 
رحلتهـــا الطويلة فـــي محـــاورة الأدباء 
العالميـــين أن نجـــاح العمـــل يعتمد على 
الصدق  أساسيين؛  عنصرين 
الذاتـــي  مـــزج  خـــلال  مـــن 
بالخيالي، واختيار أســـلوب 
ســـردي يتناســـب مع الفكرة 

الرئيسة للعمل.
وتعبر عن اعتقادها أن هذه 
التوليفة ســـبب نجاح روايتها 
الأخيرة ”اتجاه عكســـي“، لأنها 
وتحررت  الأسلوب  هذا  اعتمدت 
من فكرة أن الكاتبة بطلة أعمالها 
هناك  أن  ”صحيـــح  بالضـــرورة. 
داخـــل الرواية جزءًا مـــن حياتي 
لكنه لا يتخطـــى القضية الأصلية للنص 
وهـــي التعليم، من خلال رحلتي كأم، لكن 

يبقى باقي النص متخيلا تماما.“

الجوائز والشهرة

تؤكـــد الكاتبة المصريـــة أن الجوائز 
الأدبيـــة تمنـــح الكاتب بالطبع الشـــهرة 
والمـــال، إذ أخبرهـــا الكاتـــب الفرنســـي 
الســـنغالي ديفيـــد ديوب بـــأن مبيعات 
قفزت بنســـبة  روايته ”شـــقيق الـــروح“ 
أربعمئـــة في المئة بمجـــرد حصوله على 

جائزة البوكر العالمية.
وتقول ”رغم كل ما يقال عن الجوائز 
الأدبية في العالـــم العربي ما زال كل من 
الناشـــر والكاتـــب يهتم بالمشـــاركة فيها 
كونها فرصـــة ممتازة لتحقيـــق الإنجاز 
المادي والمعنوي خاصة أن معظم الكتاب 
العرب يعملون بمهن أخرى غير الكتابة، 
لأن الأدب ليس مصـــدرا للرزق في عالمنا 
العربـــي. ربما لهذا الســـبب أنا منحازة 
جـــدا للجوائز وأفرح لـــكل مبدع يحصل 

عليها.“
البخشونجي  نســـرين  للأديبة  صدر 
روايـــات ”غـــرف حنـــين“ و“عطر شـــاه“ 
والمجموعـــات  عكســـي“،  و“اتجـــاه 
القصصيـــة ”باليرينـــا“ و“بعد إجباري“ 
و“تفاصيل“، بالإضافة إلى ”عالم ضيق“ 
الصـــادرة حديثـــا عـــن دائـــرة الثقافـــة 

بالشارقة.
والكتابة بالنســـبة إليها عمل شـــاق 
لكنـــه ممتع للغاية، كمـــا تقول، إذ تتحرر 
مـــن خلالهـــا من ســـطوة الأســـئلة التي 
تـــدور في عقلها دون أن تجد لها إجابات 
واضحة. وبها يزداد وعيها بذاتها وبكل 
ما حولها، بـــل إن الكتابة منحتها فرصة 

لتفهم شخصيات البشر ودوافع أفعالهم، 
حتـــى أنها تجد للشـــخصيات الشـــريرة 
أســـبابا ربمـــا تدفعها للتعاطـــف معهم، 
”الكتابـــة منحتنـــي القدرة علـــى أن أكون 

إنسانة.“
كتبت البخشـــونجي الرواية والقصة 
القصيـــرة معا، فما الذي يوجهها إلى أي 
منهمـــا وكيف تختار الفـــن الذي تعبر به 
وعلـــى أي أســـاس؟ أســـألها فتجيب بأن 
النص ابـــن فكرتـــه، وأنها حـــين تأتيها 
الفكرة لا تقرر طبيعة الأســـلوب السردي 
الـــذي ســـتعتمده لكتابتهـــا، إنمـــا تبدأ 
الكتابـــة فورا، ثم تســـهم طبيعـــة الفكرة 
نفســـها في تشـــكيل النص، فحين تكون 
الفكـــرة محـــدودة مـــن حيـــث الموضوع 
والشخصيات فإنها تكتب كقصة قصيرة، 
أما لو كان لديهـــا موضوع واحد يحتاج 
لطرح قضايا عدة لدعم الفكرة الأساسية، 

فهنا تتحول الفكرة إلى رواية.

لا تتفق الكاتبة المصرية مع الآراء التي 
تشـــير إلى تراجع زخـــم الرواية لصالح 
القصة القصيرة، وتدلل على ذلك بأن عدد 
الجوائـــز الأدبية العربيـــة أو العالمية في 
مجال الرواية أكبر من الجوائز الممنوحة 
للقصة القصيرة، بالإضافة إلى عدم رغبة 
دور النشر في طباعة مجموعات قصصية 
كثيـــرة بالمقارنـــة بإنتـــاج الروايات، كما 

تجد الرواية مساحات نقدية أوسع.
وتضيف في حديثهـــا لـ“العرب“، أنه 
”من السهل أن يصبح الروائي نجما لديه 
عدد كبير من القراء المنحازين لمشـــروعه 
الأدبـــي، في حـــين تصدر أعمـــال أقل في 
مجـــال القصة القصيـــرة وبالكاد تقرأ أو 
يكتـــب عنها، رغـــم أن القصـــة القصيرة 
صعبـــة فـــي كتابتهـــا ويجـــب أن يمتلك 
الكاتـــب أدواتـــه إلا أن الروايـــة تفـــرض 
ســـطوتها، وربما لهذا الســـبب فكرت في 
نشـــر مجموعتـــي القصصيـــة الأخيـــرة 

’عالـــم ضيق‘ وهـــي تجربتـــي الثانية في 
عالم القصة القصيرة جدا بعد ’تفاصيل‘ 
الصادرة في 2016، ولم أسع إلى استغلال 
نجـــاح روايتي الأخيرة ”اتجاه عكســـي“ 

بنشر رواية جديدة هذا العام.“
نســـرين  محـــاولات  تتوقـــف  ولا 
البخشـــونجي لعبور جســـور جديدة في 
بحر الكتابة، إذ تســـعى هذه المرة للربط 
بين جزيرتـــين تضاريســـهما وعرة، هما 

الترجمة والكتابة للطفل.
عـــن مشـــروع  وتكشـــف لـ“العـــرب“ 
جديـــد في ترجمة كتاب نصوص للأطفال 
يصدر قريبا  بعنوان ”حيوانات ساحرة“ 
عـــن دار صفصافة للنشـــر بمصر، وتقول 
”لم أتخيل يوما أن أتجه للترجمة الأدبية، 
لكنهـــا كانت فكرة الناشـــر محمد البعلي 
الذي طلب مني ترجمة الكتاب، وتحمست 
فـــي البداية لكنني حين بـــدأت في عملية 

الترجمة شعرت بالتورط مع النص.“

الأربعاء 122025/03/12

السنة 47 العدد 13425 ثقافة

{العرب»: الكتابة منحتني قدرة لأكون إنسانة نسرين البخشونجي لـ
أدركت الأديبة المصرية نســــــرين البخشــــــونجي عبر رحلتهــــــا في محاورة 
الأدباء العالميين أن نجاح العمل يعتمد على عنصرين أساســــــيين؛ الصدق 
من خلال مزج الذاتي بالخيالي، واختيار أســــــلوب ســــــردي يتناســــــب مع 
الفكرة الرئيســــــة للعمل. و“حيوانات ســــــاحرة“ هو مشــــــروع جديد لترجمة 
ــــــة في حوارها مع ”العرب“ بأنه رحلة بديعة  نصوص للأطفال تصفه الأديب

منحتها الجرأة فيما هو قادم.

استكشاف الأدب في الغرب مثل استكشاف الذهب والجواهر

والناقـــد  الكاتـــب  يتأمـــل   - عمــان   
المغربي صـــدوق نورالدين العالم الأدبي 
لعبـــد الفتاح كيليطـــو، الكاتب والروائي 
والناقـــد المغربـــي المعـــروف، من خلال 
كتابه الجديد ”القارئ والتأويل“، معتمدا 

أسلوب المقارنة والتركيب، مقارنة منجز 
أدبي، فلســـفي تَحقق في مرحلة ماضية، 
وآخر عن المنجز ذاته، لكن في الحاضر.

يستهل المؤلف كتابه، الصادر حديثًا 
عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ في عمان، 

بمقدمـــة حملـــت عنوان ”مـــن أجل هموم 
مشـــتركة“، يســـتعيد خلالها ذكرى لقائه 
بكيليطـــو، في المعـــرض الدولي للكتاب 
والنشـــر، في الدار البيضاء، خلال شـــهر 
فبراير 1988، يقول ”من بعيد رأيته. جسد 
نحيـــف، ونصـــف لحية. لم يكـــن يدخن، 
بالقرب طاولة فارغة وكرسي يجلس عليه 
عند التوقيع. بدا أنيقًا، فيما الممر الأحمر 
ينطق صمتًا. ابتســـمت تســـبقني تحية 
الرأس تقديرًا، فابتســـم. لم تند كلمة. لم 
يســـأل عن شيء، ولا طلبت. جلس. استل 
قلمـــه، دون جملةً مائلة نوعًـــا ما باللغة 

العربية: من أجل هموم مشتركة.“
مفردات  اســـتعادة  المؤلف  ويواصل 
ذلك المشـــهد، بما فيه من خفة ســـردية، 
وإشـــارات تكشف عن جانب شخصي من 
كيليطو، قائلا: ”أعاد لي النسخة. ابتسم، 
فابتســـمت. لم تند كلمة، ترك الكرسي في 
الخلف، واستعاد وقفته. أشعل سيجارة، 
ورمـــى نظرة بعيدا، بـــدا كأنه هنا، لربما 
يقيم في نص من كتاب ’ألف ليلة وليلة’، أو 
يكتب في رأسه تحليلاً لمقامة من مقامات 
الحريري، أو بديع الزمان الهمذاني. يفكر 
واقفا. أحيانًا يتمشـــى ببطء كخائف من 
أن يجرح طمتًا سيتكسر لاحقًا لما تفيض 

طاولته برؤوس يســـرقها الفضول، وأيد 
تحمل نسخًا بحثًا عن توقيع. وأنا أغادر 
قاعة المعـــرض تمام السادســـة، عاينت 

المشهد.“
الكتاب، الذي صمم غلافه الشاعر عيد 
بنات، جاء تحت عناوين رئيســـة، تعكس 
الفضـــاءات التـــي تحرك خلالهـــا مؤلف 
الكتاب، يندرج أســـفل كل منها مجموعة 
مـــن العناويـــن الفرعيـــة، وجـــاءت تلك 

العناوين الرئيســـة على النحو 
الآتي: ”نحو نقد أدبي جديد.. 
الخطيبـــي  عبدالكبيـــر  بيـــن 

كيليطـــو“،  وعبدالفتـــاح 
”صورة ابن رشـــد في الأدب.. 

نموذج عبدالفتاح كيليطو“، 
الاســـتطراد..  ”شعرية 

كيليطو  عبدالفتـــاح  بيـــن 
وعبدالســـلام بنعبـــد 
”خورخي  العالـــي“، 
حياة  بيـــن  لويس.. 

الكتابة وحياة المؤلف“، 
”مصطفى لطفـــي المنفلوطي.. 

البدايات واكتشـــاف الأدب“، ”عبدالفتاح 
كيليطـــو والكتابة الروائيـــة“، ”عود على 

بدء/ سؤال الأدب الحديث.“

ويخلـــص المؤلـــف إلـــى أن الحديث 
عن عبد الفتاح كيليطو المؤلف، يقتضي 
تمثل صورة القارئ. ويقول ”أقول القارئ 
الرهيـــب الذي يفـــرض عليـــك المتابعة 
والمواكبة لما قد تكون تناســـيت أهمية 
الاضطـــلاع عليـــه، أن لا معرفـــة لـــك به، 
ويحدث أن يمارس الضغط الأيديولوجي 
لمـــن يقـــرأ، وعلـــى من يقـــرأ بخصوص 
عربيـــة  أو  مغربيـــة  إبداعيـــة  أســـماء 
رســـخت تقاليد الكتابـــة الأدبية. 
يتفرد  القـــارئ،  فكيليطو 
بموسوعيته على مستوى 
والعربي.  العالمـــي  الأدب 
التفرد الذي يلمس انطلاقًا 
مـــن الكتابـــة، التأليف ومن 

مهارة التركيب.“
ويؤكد مؤلـــف الكتاب أن 
”ســـؤال الأدب الحديـــث يظل 

المنجز  مستوى  على  حاضرًا 
النقـــدي لعبدالفتـــاح كيليطو، 
دون امتلاكـــه حظـــوة أو مكانة 
الأدب القديـــم، وما خص به من 
كبيـــر اهتمـــام وعنايـــة. وإذا كان الأدب 
العربـــي الحديث متميزا بتاريخيته التي 
تســـتدعي الدرس والمقارنـــة، فإن الأدب 

المغربي الحديـــث يفتقد هذه التاريخية، 
حيث إن تأخر ظهوره والتأثيرات العربية 
والمشرقية التي وسمته، تستلزم التفكير 
قبل الإقدام على الممارسة النقدية الجادة 

والموضوعية.“

ولعــــل أبرز ما يميــــز كيليطو صعوبة 
تصنيــــف نصوصــــه تحت جنــــس بعينه؛ 
لأن كتاباتــــه النقدية تقرأ أحيانًا على أنها 
تخييــــل، في حين تقــــرأ كتاباته الإبداعية 
على أنها بحوث ودراسات نقدية، وفصول 
من أطروحــــات جامعية؛ حيــــث ثمّة تماهٍ 
واختراق للحدود، ومن ثــــمّ تغدو معايير 
التصنيف والحدود بيــــن الأنواع مغلولة 
علــــى أعتاب هذه الكتابــــات، دون إمكانية 

إدراجها تحت أي نوع أو صنف.

{القارئ والتأويل».. تأملات في العالم الأدبي لعبد الفتاح كيليطو

محمد شعير
كاتب مصري

شعرة معاوية بين الواقع والخيال في الأدب

القارئ الرهيب الذي يفرض عليك المتابعة

الكتاب يعتمد أسلوب 

المقارنة والتركيب إذ يقارن 

المنجز الأدبي الفلسفي 

لكيليطو في الماضي وما 

كتب عن هذا المنجز

خلال رحلتها في محاورة 

الأدباء العالميين أدركت 

نسرين البخشونجي أن نجاح 

العمل يعتمد على عنصرين؛ 

الصدق والأسلوب



 ديجــون (فرنســا) – ســـيكون الكاتب 
الأميركـــي جيمس إلـــروي محط اهتمام 
خاص خلال الدورة الحادية والعشـــرين 
 Quais du) من مهرجان ”كيـــه دو بولار“ 
polar) الفرنســـي لأدب الجريمـــة الـــذي 

يقام في مدينة ليـــون من 4 إلى 6 أبريل، 
واختار هذه الســـنة موضوع ”الحدود“ 

محورا رئيسيا له.
ويهتـــم المهرجـــان أساســـا بـــأدب 
الجريمـــة أو قصـــة التحـــري، أو لغـــز 
القتل، أو روايـة الغمـــوض، أو الـرواية 
البوليســـية، وكلهـــا مصطلحات تصف 
هـذا النمط من الروايات التي تركز على 
الأفعــــال الإجرامية وخاصة على أطـوار 
البحــــث والتحقيــــق، ســـواء مـــن قبـل 
أحد المحققيـــن الهـــواة أو المحترفين 
فـــي جريمة خطيـرة، وبشـــكل عام تكون 
جريمــــة قتـــل، وتبــــرع هــــذه الأعمـال 
الأدبيـــة فـــي حبكتهـــا التي تقـــوم على 
التشـــويق والغمـــوض وجـــذب القارئ 
لملاحقـــة البحـــث والتأويل والتفســـير 
والاســـتنتاج، ما يجعلـــه يعيش القصة 

بشكل كامل.
واعتبـــر المهرجـــان في بيـــان له أن 
”الأدب يثبت أنه جســـر فـــي عالم تتزايد 
فيه الانقســـامات وتقام فيه الجدران، إذ 
يتيح لنا الســـفر والفهم والشـــعور. إنه 
يجمع الناس حيث تفشـــل الخطابات.“ 
ومـــن هذا المنطلـــق دعا ”كتّابـــا من كل 
الخلفيـــات“ ليكونوا شـــهودا على ”هذه 
الحدود التـــي يعبرونها أو يواجهونها، 

سواء أكانت مادية أم رمزية.“
ويشـــارك جيمس إلـــروي (77 عاما)، 
أحـــد أهـــمّ مؤلفي روايـــات الجريمة في 
العالـــم، في لقاء بعنوان ”ســـاعة مع…“، 
وسيكون موضوع مؤتمر جامعي ضمن 

فعاليات المهرجان.
ويشـــارك أيضـــا 125 ضيفـــا من 17 
دولـــة، من بينهم الأميركيـــون أتيكا لوك 
ودوغلاس بريســـتون وبيتر سوانسون 
إندريداســـون  أرنالـــدور  والإيســـلندي 
والجنوب أفريقي ديون ماير والإنجليزية 
باولا هوكينـــز والكندي ليندوود باركلي 

والإيطالي كارلو لوكاريلي.
ويزخـــر المهرجـــان بعـــدد كبير من 
الأنشـــطة، من بينها 75 لقـــاء ومؤتمرا، 

وبرامج سينمائية وموسيقية.
وســـتُمنَح أيضـــا 11 جائـــزة أدبية 
الجمعة 4 أبريل، من بينها جائزة أفضل 
رواية جريمة باللغة الفرنسية، ويتنافس 
عليها كل من غوينايل بولتو وباســـكال 
ديتريش وسيباستيان جاندرون وبولين 
غينـــا وجـــوزف إنكاردونـــا وآن صوفي 

كالبفليش.
وكان المهرجـــان قد انطلق في أبريل 
2005 بتنظيم من رابطة كوايس دو بولار، 
بالشـــراكة مع مدينة ليون، والمؤسسات 
والمنظمات الثقافية في ليون، والشركاء 

من القطاع الخاص.
وسنويا يقدم المهرجان على امتداد 
ثلاثـــة أيـــام برنامجًا حافـــلا حول أدب 
الجريمة والســـينما وجميع أشكال الفن 
والثقافـــة المهتمـــة بالنوع ”الأســـود“، 
علاوة علـــى تقديمـــه لمعـــرض الكتاب 
وعـــروض  والمناقشـــات  والمؤتمـــرات 
الأفلام والألعاب والتحقيقات والعروض 
الموســـيقية  والحفـــلات  المســـرحية 

والزيارات وغيرها.
وبلـــغ عـــدد زوار المهرجـــان العـــام 
الفائت أكثر من مئة ألف فيما شارك فيه 
أكثر من 130 مؤلفـــا، ما جعل المهرجان 
الـــذي تجـــاوز عمـــره العشـــرين عامـــا 
”لقـــاءً فريـــدا من نوعه حيث يستكشـــف 

الأدب حـــدود الأنـــواع والتخصصـــات 
والمجتمعات،“ وفقا للمنظمين.

تقديـــم  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
بانوراما من الأدب البوليســـي الحالي، 
متيحا عددا من اللقاءات المباشـــرة مع 
رمـــوز ومؤلفي هـــذا الأدب، ومقدما أهم 
الأعمال الأدبيـــة الجديدة في هذا النمط 
عـــلاوة علـــى المؤتمـــرات أو جلســـات 
التوقيع أو الأحداث المختلفة المرتبطة 

به.
ومن خلال هـــذا المهرجـــان وغيره 
مـــن فعاليات تديـــر رابطـــة كوايس دو 
بـــولار العديد مـــن المشـــاريع لمكافحة 
الأمية، وتدعو بشـــكل عام إلى الوصول 
إلى القراءة والكتابـــة والثقافة للجميع 
(بما في ذلك هـــذا المهرجان المجاني). 
وتنفذ الإجراءات مع التلاميذ من رياض 
الأطفـــال إلـــى الجامعة، وتشـــرّك أيضا 
المستشـــفيات ومراكـــز الســـجون فـــي 

المنطقة.

ووفـــق المنظميـــن قـــرر المهرجان 
الأول مـــن نوعه في فرنســـا وأوروبا في 
دورته الجديدة استكشـــاف حدود النوع 
والمجتمعات مـــن خلال تناول موضوع 
”الحدود“ ومـــا يتبعه من قضايا الهجرة 
وغيرها. واعتبر المنظمون في بيان لهم 
أن جمـــع كتاب من جميـــع أنحاء العالم 
ومن مختلف أنماط الكتابة، من الشـــعر 
وروايات التجسس والقصص المصورة 
وغيرهـــا… يمكّـــن مـــن تجـــاوز الحدود 
الجغرافيـــة والأدبية، كمـــا يعتبر فرصة 

للإصغاء إلى حركية المجتمع.
”الحدود“  ثيمة  اختيار  وبخصوص 
لهـــذه الـــدورة مـــن المهرجـــان أشـــار 
المنظمـــون إلـــى أن المقصـــود ليـــس 
الحـــدود المكانية فحســـب، بـــل الهدف 
كشـــف الحدود الرمزية التي تفصل بين 
عناصـــر المجتمع، الحـــدود الثقافية أو 
الاجتماعيـــة أو الدينية أو السياســـية، 
وغيرها، وهي متجذرة بعمق في الواقع 
الاجتماعي، وقد ســـاهمت فـــي إبرازها 
أكثـــر الأحـــداث الجارية والانقســـامات 
التـــي شـــابت المجتمـــع. ولـــذا فإنهم 
يســـعون في هذا الحـــدث إلى رصد هذه 
الانقســـامات، وإعادة التفكيـــر في هذه 

الحدود الرمزية العديدة.
سيســـلط  قصصهـــم  خـــلال  ومـــن 
المؤلفـــون الضوء على هـــذه التوترات 
التي تفرق بين مكونات المجتمع علاوة 
على الندوات والعروض التي ستناقش 
بدورها هذه المســـألة الحساسة التي لا 
تتوقف عند المجتمع الفرنســـي بل هي 

ظاهرة باتت شائعة.

 لنــدن - يشـــهد عالم النشـــر ازدهارًا 
لافتًـــا فـــي مبيعـــات كتـــب الكوميكـــس 
والروايـــات المصـــورة الموجهة للأطفال، 
حيـــث تجاوزت قيمتهـــا 20 مليون جنيه 
إســـترليني في بريطانيا، مســـجلة رقمًا 

ا. ا تاريخيًّ قياسيًّ
ويرى الناشـــرون والمحللون أن هذا 
النجاح ليس مجرد إحصائية عابرة، بل 
بوابة واعدة لزرع حب القراءة في نفوس 
الأجيـــال الجديـــدة، خاصـــة مـــع تزايد 
شـــعبية أنـــواع مثل المانغـــا وكوميكس 

الأبطال الخارقين.

مؤشر إيجابي

يأتـــي هذا الانتعـــاش قبيل انطلاق 
معـــرض لنـــدن للكتاب فـــي أولمبيا هذا 
الأســـبوع، حيث يحتفل الناشرون بهذه 
الأرقام كمؤشـــر إيجابي على مســـتقبل 
صحيفـــة  نقلـــت  و  الكتـــب.  صناعـــة 
الغارديـــان عـــن فيليب ســـتون، المحلل 
 ،NielsenIQ BookData فـــي  الإعلامـــي 
قوله ”على مـــدى العقد الماضي ارتفعت 
مبيعـــات الروايـــات المصـــورة للأطفال 
والبالغين بشكل ملحوظ، مدفوعة بكتب 
الأبطال الخارقين التـــي عززتها الأفلام 
الســـينمائية، إلى جانب نجاح سلاسل 
ويضيف ”نحتاج الآن  المانغا المتجدد.“ 
إلى دراســـات متعمقة لفهم كيف تسهم 
هـــذه الكتب في جذب الشـــباب للقراءة، 

لكننا نعتقد أنها تلعب دورًا كبيرًا.“
ومـــن بـــين العناوين البـــارزة التي 
تأســـر القراء الصغـــار، تبرز سلســـلة 
لجيـــف كيني،  ”يوميـــات طفل جبـــان“ 

لجيمي ســـمارت  و”أرنـــب ضد قرد“ 
وغيرها. 

أول  ســـمارت،  ويصـف 
في معرض  ”مبدع مقيم“ 
العـــام،  هـــذا  الكتـــاب 
الكوميكس بأنـه ”أعظم 
وسائل سرد القصص،“ 
موضحًا ”يتيح للمبدع 
كامـــلاً  خيالــــه  نقــــل 

إلـــى القــــارئ، مـن 
والشخصيات  المشـــاهد 
إلى التفاصيل الدقيقة، 

عـوالم  يوجــــد  مـــا 
الأجيال  معها  تتفاعل 

الجديـــدة بعمق.“ ويؤكد أن 
الأطفــــال ينجذبون إلى الكتـب 

التـــي لا تشـــعرهم بأنهــــا دراســـة، بل 
مغـامرة ممتعــــة تبـدأ بالألـوان الـزاهية 
والشـــخصيات المــرحة، لتنتهي بربطهم 

بالقراءة مـدى الحياة.
المتزايـــد  الاهتمـــام  هـــذا  يأتـــي 
بالكوميكـــس وســـط تقاريـــر مقلقة من 
المؤسســـة الوطنيـــة لمحـــو الأميـــة في 
بريطانيـــا، التـــي أشـــارت فـــي نوفمبر 
الماضي إلى تراجع عـــادات القراءة لدى 
الأطفـــال، حيث يســـتمتع واحد فقط من 
كل ثلاثة أطفال بين 8 و18 عامًا بالقراءة 
في أوقات فراغه، بانخفاض 8.8 في المئة 
عن العام الســـابق. لكن سمارت يرى في 
هـــذا التحول ”شـــيئًا ســـحريًا“، خاصة 
مـــع القـــراء المتردديـــن الذيـــن يجذبهم 

الكوميكس ليصبحوا عشّاقًا للكتب.
في المقابل تواصل الروايات الأدبية 
للبالغين دفـــع مبيعات الكتب المطبوعة، 

مـــع تصـــدر كتّـــاب مثـــل كولـــين هوفر 
”ينتهـــي بنـــا الأمـــر“، وربيـــكا ياروس 
”الجنـــاح الرابع“ و”اللهـــب الحديدي“، 
وســـالي رونـــي ”إنترمتـــزو“، وفريـــدا 
ماكفاديـــن ”الخادمـــة“، قوائـــم الأكثـــر 
مبيعًـــا. وســـجلت الروايـــات الورقيـــة 
الفاخرة أعلى قيمـــة مبيعات في تاريخ 
بريطانيـــا، مـــع تجـــاوز ســـتة عناوين 
حاجز 100 ألف نســـخة. ويرى ســـتون 
أن انخفاض أسعارها وكونها ملاذًا من 

الواقع عاملان رئيسيان في نجاحها.
على النقيض من ذلـــك يعاني قطاع 
الكتب غير الروائية من تراجع هو الأدنى 
منذ عقدين، ويعزو ستون ذلك إلى توافر 
المحتوى المجاني عبر الإنترنت وارتفاع 
التكاليف، رغـــم انتعاش مبيعات الكتب 

الدينية.

النشأة والازدهار

وتدعـــم هذه الرؤية دراســـة حديثـة 
أجرتها جامعة مانشســـتر بالتعاون مع 
مهرجـــان البحيرات الدولي للكوميكس، 
أظهـــرت أن برنامجًـــا تعليميًـــا قائمًـــا 
علـــى الكوميكـــس رفع متوســـط العمر 
القرائي للأطفال المشــــاركين بــ18 شهرًا 
خـلال عام، مقارنة بـ11 شـــهرًا ســـابقا، 
مع مضاعفة عدد مـــن يعتبرون القراءة 

نشاطًا مفضلاً.
عيـــون  فـــي  المرســـومة  الأشـــرطة 
عشـــاقها فنّ قائم بذاتـــه، يطلقون عليه 
لقـــب ”الفن التاســـع“، بالرغـــم من عدم 
الإقرار بالتلفزيـــون فنّا ثامنا، واعتباره 
تابعا للســـينما. ويزعمـــون أن جذوره 
تعود إلـــى العصور القديمة، ويضربون 
أمثلة على ذلك رسوم المعابد الفرعونية، 
ودســـاتير الأدويـــة لدى شـــعوب المايا 
المعروفـــة، وأفاريز البنتيـــون في أثينا، 
ومســـلّة تراجـــان في رومـــا، والنقوش 
الســـفلى لمعبـــد أنكـــور فـــي كمبوديا… 
وكلها لوحات تقوم على تعاقب صور أو 

نقوش تروي حكاية.
بيـــد أن مؤرخي الفنـــون لا يجدون 
فـــي البعـــد الســـردي لتلك الأعمـــال ما 
يفرد لها موقعا داخل الفنون البصرية، 
والأرجـــح في رأيهـــم أن البداية 
للأشـــرطة  الفعلية 
كانـــت  المرســـومة 
في أواخر القرن 
عام  عشـــر،  التاسع 
1896 تحديـــدا، مـــع 
ظهور شريط ”الطفل 
الأصفـــر“ بـ”تروث 
فـــي الولايات  مغازيـــن“ 
فـــي  اختلفـــوا  وإن  المتحـــدة، 
تعريفـــه فهو في نظـــر رودولف توبفر، 
مبتدع الأشرطة المرسومة، أدب في شكل 

لوحات مرســـومة، وفي نظر ويل إيزنر 
فن تعاقبي أو ســـرد مرئي، وقد اســـتقر 
الرأي اليوم على أنه مجموعة من رسوم 
متعاقبة مشـــفوعة بنص سردي حواري 
في أغلبه، يخدم أحدهما الآخر، حيث لا 
يفهم النص إلا بالرسم، ولا يفهم الرسم 

بغير النص.
اســـتند هذا الفـــن فـــي بداياته إلى 
الصحف والمجلات، التي كانت تحتضن 
محاولات محدودة اللوحات تروي طرفة 
أو حادثة مضحكة أو موقفا ســـاخرا من 
بعض مظاهـــر الحياة في ذلـــك الوقت. 
ولما استحســـنها القراء صـــارت تجمع 
تلك اللوحات في كتيّبات دورية، قبل أن 
تظهر دور نشر متخصصة في هذا الفن 
الجديد الذي وجد جمهوره في أوســـاط 
الناشئة، عملت على ترسيخه وتطويره، 
لاســـيما أن إنجازه لا يستوجب أكثر من 
فنـــان واحد يتولى في الوقت ذاته كتابة 
السيناريو والـرسم حينما كانت الكتب 
لا تســـتعمل الألوان، قبـــل أن يتم المرور 
إلـــى ثلاثـــة متخصصـــين فـــي التأليف 
والرســـم والتلويـــن، فظهـــرت ألبومات 
متنوعــــة تحــــوي أكثـــر مـــن حكايــــة، 
وسلاسل تحوم حول بطل ما في حلقات 

متتابعة.
ومـــع تزايد اهتمام شـــريحة معينة 
مـــن القـــراء تســـتهويها قـــراءة الكتب 
المرســـومة، ظهرت روايات مرسومة في 

.Graphic novel كتب مستقلة
لكن فـــن الأشـــرطة المصـــورة الذي 
عرف أوج ازدهـــاره بعد منتصف القرن 
العشـــرين عـــرف تراجعـــا مـــع الواقع 
التكنولوجـــي المعاصر، قبل أن يســـاهم 
تكاتفـــه مـــع الأســـاليب التكنولوجيـــة 
فـــي  والديجيتـــال  الصـــورة  وعوالـــم 
اســـتعادته لمكانة بـــارزة بـــين مختلف 
الفنون الأخرى. ولكن لازدهار الكوميكس 

أسباب يبدو أنها أعمق مما ذكر.
مع شـــباب الكوميكس الجدد اتخذ 
هذا الفن موقعا متقدما استعدادا لتطوير 
المواجهـــة الاجتماعية والسياســـية مع 
السلطة وأدواتها ورموزها، في تصعيد 
إبداعي وسايكولوجي خلاق، كما ساهم 
ابتـــكار الأبطـــال الذيـــن يتماشـــون مع 
العصر الحالي والتعاون مع الســـينما 
والديجيتـــال  والإنترنـــت  والتلفزيـــون 
في إيجاد مســـاحة لهذا الفن ليكون في 
صـــدارة اهتمام الأجيـــال الجديدة التي 
زادت أعمارها بنســـبة ملحوظة، مقارنة 
باقتصـــاره على الأطفـــال الأصغر عمرا 

سابقا.
ولعـــل الكوميكـــس بمـــا يمثلـــه من 
خطاب للأجيـــال الجديدة فرصة لتغيير 
جـــذري يشـــمل عالم الأدب، وقد تشـــهد 
الســـنوات القادمـــة تأثيرات هـــذا الفن 

بشكل ملحوظ أكثر.
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مؤشر إيجابي لمستقبل صناعة الكتب

جيمس إلروي ضيف المهرجان الرئيسي

شيء سحري يحدث.. كيف ازدهر 

الكوميكس وما هي انعكاسات ذلك
الكوميكس يصنع قراء المستقبل ويبشر بتغيير جذري في عالم التأليف

تطور فن الكوميكس بشــــــكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ورغم التحديات 
ــــــي فرضتها التكنولوجيا المعاصرة عــــــرف العاملون في هذا الفن كيف  الت
ــــــم الرقمية وتقنيات  ــــــرات الحاصلة والعوال يطورونه ويتماشــــــون مع التغي
ــــــرا كبيرا بدورها. فهل يعتبر  ــــــال وحتى القصص التي عرفت تغيي الديجيت

ازدهار هذا الفن مؤشرا على مستقبل القراءة والأدب؟

مهرجان {كيه دو بولار» 

لأدب الجريمة في فرنسا 

يثير قضية {الحدود»

المهرجان الذي تجاوز عمره 

العشرين عاما لقاء فريد حيث 

يستكشف الأدب حدود الأنواع 

والتخصصات والمجتمعات

;

تطور فن الكوميكس بما يمثله 

من خطاب للأجيال الجديدة 

فرصة لتغيير جذري يشمل 

عالم الأدب والقراءة والتأليف
تسهم كيف فهم

لشـــباب للقراءة، 
 دورًا كبيرًا.“

ين البـــارزة التي 
ر، تبرز سلســـلة 
لجيـــف كيني،  ن“

يمي ســـمارت 

أول
ض
م،

“

ت

كد أن 
ى الكتـب 

ون فر ا بد الم رسوم ك ذ ى أمث
ودســـاتير الأدويـــة لدى شـــعوب الم
المعروفـــة، وأفاريز البنتيـــون في أثي
ومســـلّة تراجـــان في رومـــا، والنقو
ي

الســـفلى لمعبـــد أنكـــور فـــي كمبودي
وكلها لوحات تقوم على تعاقب صور

نقوش تروي حكاية.
الفنـــون لا يجد بيـــد أن مؤرخي
فـــي البعـــد الســـردي لتلك الأعمـــال
يفرد لها موقعا داخل الفنون البصر
والأرجـــح في رأيهـــم أن البد
للأشـــر الفعلية 
كانـ المرســـومة 
في أواخر الق
ع عشـــر،  التاسع 
1896 تحديـــدا، م
ظهور شريط ”الط
بـ”تر الأصفـــر“
فـــي الولاي مغازيـــن“
ف اختلفـــوا  وإن  المتحـــدة، 
تعريفـــه فهو في نظـــر رودولف توب
مبتدع الأشرطة المرسومة، أدب في ش



 وفقا لتعريف المؤلف والمخرج الفرنسي 
الشــــهير جان لوك غــــودار فــــإن ”الفن هو 
الكــــذب الــــذي يجعلنــــا نــــدرك الحقيقة،“ 
والمقصود هنا أن الفنان ليس ملزما بسرد 
الحقيقة التاريخيــــة بحذافيرها، بل يمكنه 
إعادة تشكيل الأحداث بطريقة تخدم رؤيته 
الفنيــــة، طالما أنه يســــعى لإيصــــال حقيقة 

أعمق أو وجهة نظر ذات معنى.
وإذا حاولنا تقييم مسلســــل ”معاوية“ 
الــــذي يعرض في رمضــــان الحالي، والذي 
يقــــال إنه العمل الأضخم من ناحية الإنتاج 
في تاريخ الدراما العربية، بالمنطق نفســــه، 
فعلينا أن نسأل هل قام المؤلف خالد صلاح 
بإعادة تشكيل الأحداث التاريخية بطريقة 
تخــــدم رؤيتــــه الفنيــــة؟ وما هــــي الحقيقة 
الأعمــــق التــــي قدمهــــا للمشــــاهدين عبــــر 

المسلسل؟
الإجابــــة عــــن الســــؤال الأول وفقــــا لما 
عــــرض من حلقات المسلســــل أنــــه لم يقدم 
رؤيــــة مختلفة لأحــــداث تاريخيــــة لا تزال 
تسبب الألم لمعظم المسلمين السنة والشيعة 
رغم مرور أكثر من 1400 سنة على وقوعها، 
وإنمــــا فقط حاول تبييض وجه معاوية من 
خلال تقديمه كشــــخص مثالــــي حالم وجد 
نفســــه -كمــــا قــــال المؤلف- وســــط أحداث 
عاصفــــة لم يختر أن يكون داخلها، وتعامل 

معها بما اعتقد أنه التصرف الصحيح.

بين «معاوية» و«عمر»

أما الإجابة عن السؤال الثاني فأخشى 
أنها لن تخرج عن أن المسلسل لا يقدم وجهة 
نظر أو مقاربة مختلفة لشــــخصية معاوية 
كمــــا قال المؤلف، بعيدا عــــن قصة المنتصر 
والمهــــزوم، وإنما قدم دراما يمكن تصنيفها 
تحــــت عنــــوان ”المكايــــدة السياســــية“، أو 
بمنطــــق لعب الأطفال ”طفــــل يغيظ نظراءه 
دون أن يهتم بتجنب  بإخراج لســــانه لهم“ 
الكثير من الملاحظات الدرامية والتاريخية 
علــــى عمل يتعرض لواحدة من أظلم فترات 
التاريخ الإســــلامي، ويحاول رســــم واحدة 
من أكثر الشــــخصيات الجدليــــة فيه، وهي 
ملاحظــــات كفيلة بأن تخرج المسلســــل من 

عباءة الاجتهاد الدرامي.
حــــين تتــــم مقارنــــة العمل مــــع أعمال 
تاريخيــــة مشــــابهة تناولــــت ســــيرة أحد 
الصحابــــة وهــــو مسلســــل ”عمــــر“، تكون 
النتيجــــة في غير صالح ”معاوية“ من أكثر 

مــــن زاوية، أولاهــــا أن المؤلف خالد صلاح 
والمخــــرج أحمــــد مدحــــت يصنفــــان ضمن 
الهواة فــــي الأعمال الدرامية بشــــكل عام، 
والدرامــــا التاريخيــــة بوجه خــــاص، ولم 
يسبق لأي منهما أن قدم عملا تاريخيا من 
للمخرج حاتم  قبل، عكس مسلســــل ”عمر“ 
علي والمؤلف وليد سيف وكلاهما معروف 

بإجادته الأعمال التاريخية.
لم يحمل  كما أن مسلســــل ”معاويــــة“ 
أي إشــــارة في تتراته (المقدمــــة والنهاية) 
تــــدل على وجــــود لجنة مــــن المتخصصين 
في التاريخ الإســــلامي لمراجعة أحداثه أو 
تدقيقها، بينما اســــتعان حاتم علي بلجنة 
من العلماء والمؤرخــــين لضمان الدقة، ولم 
تنويها يشير  يتضمن مسلســــل ”معاوية“ 
إلــــى أن بعــــض الشــــخصيات والأحــــداث 

التاريخية هي من نسج خيال المؤلف، 
حتى يستفيد من مقولة جان 

غودار السابقة بأن العمل 
الدرامي ملك لصناعه، 

وربما كانت إشارة 
كتلك كفيلة بتجنيب 
المسلسل الكثير من 

الانتقادات حول 
المغالطات التاريخية 
التي عرضها، وإعفاء 

صناع العمل بشكل 
عام من مواجهة اتهامات 
بمحاولة تشويه التاريخ 

وإثارة الفتنة بين السنة والشيعة، عبر 
المبالغة في إبراز إيجابيات معاوية بن 

أبي سفيان والتغاضي عن سلبياته.
وإذا كان التصدي لتقديم أعمال 

تاريخية يحتاج إلى أشخاص 
يملكون الجرأة، فإن الاقتراب 

الدرامي من 
شخص مثل 
معاوية بن 
أبي سفيان 

دون التجهيز 
له بشكل كاف 

والتسلح 
بأطقم من 
الدارسين 

المتخصصين 
في تلك الفترة 

التاريخية 
بالتحديد يعد 

نوعا من التهور 
لأكثر من سبب.
الأول: أن 
صناع العمل 

وضعوا أنفســــهم في مواجهة عاصفة مع 
الذاكرة الجمعية الإسلامية بشقيها السني 
والشــــيعي، عبر استعراض حياة أحد أهم 
الأشــــخاص الذين زرعــــوا التوتر في هذه 
الذاكــــرة منــــذ أربعة عشــــر قرنــــا ولا يزال 
مســــتمرا حتــــى الآن، بســــبب دوره في ما 
عرف بالفتنة الكبرى، التي حفرت مكانتها 
المأســــاوية كأخطر فتنة في تاريخ الإسلام، 
والتي نتج عنها في وقت لاحق شق صفوف 
المسلمين إلى سنة وشيعة، وتحويل الحكم 
في تلك المرحلة المبكــــرة من تاريخ الدعوة 
من الشــــورى إلى التوريث، مرورا بإخراج 
صورة الحاكم المسلم من كونه ناسكا زاهدا 
مثلما سار عليه أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطــــاب، إلى كونه أميــــرا غارقا في ترف 
قصــــور دمشــــق ومرتديــــا أفخــــم الملابس 

ومحاطا بالحراس.
والثاني: الجدل العنيف والممتد والأهم 
من ذلك غير المحسوم طوال قرون، حتى أن 
أديبين بمكانة وقيمة د. طه حسين وعباس 
محمود العقاد اختلفا في تقييم شــــخصية 
معاويــــة، فكتب الأول فــــي وصفه قائلا ”لم 
يكــــن معاويــــة من أولئــــك الذيــــن يقاتلون 
عــــن عقيدة، أو يناضلون في ســــبيل مبدأ، 
وإنما كان رجل دولة، يعمل 
للحكم قبل كل شيء، فإذا 
خدمه الدين فذاك به 
حفي، وإن لم يخدمه 
الدين، فهو قادر 
على أن يلتمس 
لنفسه أسبابًا 
أخرى للغلبة.“

بينما اعتبره 
عباس محمود العقاد 
سياسيا براغماتيا 
حافظ على الأمة الإسلامية 
من التفتت بعد أحداث الفتنة 
الكبرى، وكتب يصف الفارق 
بينه وبين علي بن أبي طالب 
قائلا ”لم يكن خلاف 
معاوية مع علي بن 
أبي طالب على 
دين أو عقيدة، 
وإنما كان خلافًا 
بين رجل يريد 
إقامة العدل على 
أصوله، ورجل 
يريد أن يجنب 
الناس الفتنة 
ولو كان الثمن 
بعض 
التساهل 
في المبادئ.“

وسط هذا 
الخلاف 
لم يكن من 
الذكاء أن 
يُقدم المؤلف 
في عمله 

الدرامــــي الأول على التصــــدي لعمل بهذه 
الضخامــــة وهذا الجدل، دون أن يســــتعين 
بمتخصصين يساعدونه في ضبط وتدقيق 
الأحــــداث التاريخيــــة، خصوصــــا أنه غير 
متخصــــص فــــي التاريخ الإســــلامي حتى 
في عملــــه الصحفــــي، أو إســــناد الإخراج 
لمخرج لــــه باع طويــــل في تقــــديم الأعمال 
التاريخيــــة لتعويض أوجــــه القصور عند 
المؤلــــف، بدلا من المخرج أحمد مدحت الذي 
لم يســــبق له أيضا تقديم عمل تاريخي من 
قبــــل، علما بأنــــه حل محل المخــــرج طارق 
العريــــان الذي اعتذر عن اســــتكمال العمل 
بعدما بدأ تصوير عدة مشاهد منه لأسباب 

غير معلومة.
كمــــا لم يكن موفقا توجيه دفة الأحداث 
في المسلســــل في اتجاه واحــــد هو تمجيد 
شــــخص معاوية دون الوقــــوف عند زلاته، 
وهــــو ما يثيــــر التســــاؤلات عــــن المصادر 
التاريخية التي اســــتند إليهــــا المؤلف في 
كتابة الســــيناريو، باعتبار أن معظم الكتب 
والدراســــات التي تناولت قصة معاوية بن 
أبي سفيان لم تغدق عليه الصفات المثالية 
التي أسبغها عليه المسلسل، وذهبت أقلام 
أقصــــى المنصفين له إلى أنه رجل دولة كان 
بارعًا في الحكم والإدارة اســــتطاع توحيد 
الأمة بعد الفتنة واستخدم الحيلة والدهاء 

لضبط الأمور السياسية بحنكة.

خليط غير متجانس

جانــــب آخر من التهور تمثل في المنهج 
الدرامــــي الذي اتبعــــه المؤلــــف في عرض 
شــــخصية معاوية، إذ أن المتعارف عليه في 
الأعمال الدرامية التي تقدم سيرا ذاتية أن 

تسلك واحدا من طريقين:
الطريق الرأسي، بمعنى التقاط موقف 
أو مناسبة فارقة في حياة صاحب السيرة 

الذاتية، لكي يدلف من خلالها المؤلف لرسم 
صورة متكاملة عن الشــــخصية مســــتعينا 
بالتحليل النفســــي والســــلوكي والعاطفي 
لكي يقــــدم فــــي النهايــــة الملامــــح المميزة 
للشــــخصية، مثلمــــا فعل المؤلــــف محفوظ 
عبدالرحمن في فيلم ”ناصر 56“ حين توقف 
أمــــام قرار الرئيس المصــــري الراحل جمال 
عبدالناصر بتأميم قناة الســــويس في عام 
1956 واســــتغرق في تفاصيل ما تبع القرار 
مــــن تداعيات مثــــل تعرض مصــــر لعدوان 
ثلاثي مــــن إســــرائيل وإنجلترا وفرنســــا، 
لتقــــديم صورة عن قرب لشــــخصية الزعيم 

الراحل.
أمــــا الطريــــق الثاني (الأفقــــي)، وهو 
المعتمــــد غالبا فــــي الأعمال التســــجيلية، 
فهو يقدم ســــردا عابرا لتاريخ الشخصية 
مــــع توقــــف بســــيط عنــــد أهــــم المحطات 
فــــي مســــيرتها من بــــاب الســــرد وإظهار 
كوامنهــــا دون تعمــــق داخــــل كل موقــــف، 
وهــــو مــــا قدمــــه حــــاتم علــــي مثــــلا في 
الذي أنتجتــــه وعرضته  مسلســــل ”عمر“ 
”إم بي ســــي“ أيضــــا عــــام 2012، كما قدمه 
المؤلــــف الإنجليــــزي بيتــــر مورغــــان في 
مسلســــل ”التــــاج“ أو ”The Crown“ الذي 
عــــرض فيه تاريــــخ الملكــــة إليزابيث ملكة 
بريطانيــــا الراحلــــة منذ طفولتهــــا مرورا 
بتوليهــــا ولاية العهد ثــــم تتويجها ملكة، 
وقدمــــه  وزوجهــــا،  بأولادهــــا  وعلاقتهــــا 
كذلــــك الكاتــــب أحمــــد بهجــــت فــــي فيلم 

”أيام السادات“.
والمفارقــــة أن خالــــد صلاح لــــم يعتمد 
أي مــــن الطريقــــين وإنما لجأ إلــــى طريق 
ثالث هو خليط من الأفقي والرأســــي، دون 
أن ينجح الســــيناريو في المــــزج بينهما ما 
أدى إلــــى خــــروج الحلقــــات بــــاردة تفتقد 
للحيويــــة والإيقــــاع والقــــدرة علــــى جذب 
المشــــاهدين لمتابعة الأحداث المفصلية التي 

شــــكلت واحدة من أهم الفترات في التاريخ 
الإســــلامي، بل على العكــــس من ذلك تطلب 
الأمــــر الكثيــــر مــــن الجهد من المشــــاهدين 

لمواصلة متابعة الحلقات.
كما خرج العمل خاليــــا من التعبيرات 
تقريبــــا وبدا واضحــــا أن أغلــــب الممثلين 
المشــــاركين في المسلســــل غير قادرين على 
التاريخيــــة  الشــــخصيات  مــــع  الاندمــــاج 
التــــي يقدمونهــــا، فجاءت معظم المشــــاهد 
دون روح رغــــم وجــــود ممثلين كبار ســــبق 
لهــــم أن شــــاركوا فــــي أعمــــال تاريخيــــة 
مهمــــة مثــــل أيمــــن زيــــدان وصبــــا مبارك 

وإياد نصار.
ربما يكون أحد أســــباب هــــذا الارتباك 
فــــي المنهــــج الدرامــــي للمسلســــل وجــــود 
المخــــرج أحمد مدحت صاحب الســــجل في 
إخراج الأفلام التســــجيلية منذ تخرجه من 
معهد الســــينما في عام 1991 وحتى إخراج 
أول أفلامه الروائية ”التوربيني“ عام 2007، 
وقد بدا واضحا للمشــــاهدين التخبط بين 
التركيز على شــــخصية معاويــــة وتقديمه 
بشكل إنســــاني، وبين الســــرد التسجيلي 
لأحــــداث الفترة التاريخية التي عايشــــها، 
حيــــث تجد المسلســــل في بعض المشــــاهد 
يرصد التحــــولات العاطفيــــة لمعاوية، لكن 
بشــــكل ســــطحي غيــــر متعمق، ثــــم يعود 
ســــريعا إلــــى الســــرد التســــجيلي العابر 
للأحــــداث، مــــا بدا أنــــه انعــــكاس لصراع 
ووقــــع  والمخــــرج،  المؤلــــف  بــــين  الإرادات 
الاثنــــان في أخطاء رصدهــــا المتخصصون 
في الديكــــورات والملابس المســــتخدمة في 
العمل، مثل اســــتخدام ملابــــس العصرين 
المملوكــــي والعثمانــــي اللذيــــن لــــم يكونا 
قــــد ظهرا بعد فــــي تلك الفتــــرة المبكرة من 
الإسلام، واســــتخدام تعبيرات في الحوار 
لم تكن مستخدمة في الفترة التي يتعرض 

لها المسلسل.
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أربع أخوات لكل واحدة مشاكلها

 القاهــرة - تتخـــذ قضايا المـــرأة حيزا 
مهمـــا فـــي المسلســـلات التـــي تتســـابق 
رمضـــان  فـــي  المشـــاهدين  جـــذب  علـــى 
الحالي، وفـــي مقدمتها الدرامـــا المصرية 
الأكثـــر انتشـــارا، حيـــث تســـلط الضـــوء 
على النســـاء مـــن جوانب عديـــدة، بينها 
الضعيفـــة  أو  والعاملـــة  القويـــة  المـــرأة 

والمعنفة، ســـواء كانـــت أمـــا أو زوجة أو 
بنتا أو أختا.

التنوع في صورة المرأة بالمسلســـلات 
الرمضانيـــة  الدراميـــة  المنافســـة  جعـــل 
هذا العـــام ثريـــة على مســـتوى القضايا 
الأعمـــال  تقتصـــر  لا  حيـــث  المطروحـــة، 
المتنافســـة على الترفيه بـــل تتجاوزه إلى 

طرح مشـــكلات مجتمعية تمس النساء من 
مختلف الفئات، ما يعكس واقع التحديات 
التي تواجههـــا المرأة المصريـــة التي هي 

نموذج من المرأة العربية اليوم.
أحد هذه المسلســـلات مسلسل ”أثينا“ 
الـــذي أخرجـــه يحيـــى إســـماعيل، حيث 
تقـــدم الفنانـــة ريهام حجاج دور مراســـلة 

انتحـــار  محـــاولات  تكتشـــف  صحفيـــة 
مرتبطة بما يعرف بـ“الدارك ويب“وتسلط 
الضـــوء علـــى دور المـــرأة فـــي مجتمعها، 
ما يعزز صـــورة المرأة القوية والمســـتقلة 

في الدراما.
وتجسد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في 
مسلســـل ”وتقابل حبيب“ شـــخصية ليل، 
وهي امـــرأة ثرية تكتشـــف خيانة زوجها 
لها وزواجـــه بأخرى، فتقرر الانفصال عنه 
وتتورط في صراعات مختلفة لم تتوقعها، 
وتتغير معهـــا حياتهـــا تدريجيًا من أجل 
بناتها.أما الفنانة ياسمين صبري فتجسد 
فـــي مسلســـل ”الأميـــرة – ضـــل حيطـــة“ 
شـــخصية زينـــب الزوجة المقهـــورة التي 
تعانـــي من تحكـــم زوجها فيهـــا وتعامله 
الأناني معها وسيطرته عليها بكل الطرق، 
بعد تسرعها في اتخاذ قرار الزواج بسبب 
الوضع المادي لزوجها أســـامة الذي يؤدي 
دوره اللبناني نيقولا معوض، وتبدأ حياة 
زينب في الانهيار بعد أن تكتشـــف العديد 
مـــن الأمور المخفية في شـــخصية زوجها، 
لتصبـــح حياتها الزوجيـــة جحيمًا وتتهم 
زوجها بالنصب والإجرام وتطلب الطلاق.

وفي مسلســـل ”80 باكـــو“ تظهر صور 
ومشاكل نساء كثيرات إلا أن أكثر صورتين 
حققتـــا صدى إيجابيا، همـــا صورة المرأة 
المضحيـــة من أجل اســـتقرارها الأســـري 
والمرأة المعنفة، الأولى تمثلت في شخصية 
بوســـي، التي تؤديها هـــدى المفتي، وهي 
فتاة تعمل وتكافح لمســـاعدة خطيبها على 
تجهيز عـــش الزوجيـــة، وهي شـــخصية 
تعكـــس تضحيـــات الكثيـــر مـــن الفتيات 

اللواتي يشـــاركن في أعباء الحياة ســـعيا 
منهن لتحقيق الاستقرار الأسري.

على الجانب الآخر تقدم الفنانة رحمة 
أحمد شـــخصية عبير، وهي امرأة ضحية 
عنف زوجي، حيث تعاني من ضرب زوجها 
المدمن، لكنها تتحمل كل ذلك من أجل تربية 
ابنهـــا على أمل أن يصبح شـــخصًا أفضل 
في المستقبل، وهي تعمل وتحلم بالهجرة.

من جانبها سلطت الفنانة مي عزالدين 
الضـــوء على قضية مهمة ضمن مسلســـل 
”قلبي ومفتاحه“ الذي تتشارك فيه البطولة 
مع آســـر ياسين، وهي قضية المحلل، حيث 
تلعب دور زوجة تعاني من خلافات زوجية 
مع زوج متعـــدد العلاقات وصعب المراس، 
يطلقهـــا للمـــرة الثالثة ويأمرهـــا بإيجاد 
محلـــل تتزوجه وتتطلق منـــه كي يعيدها 
إليـــه غصبـــا، إلا أنها تســـعى للتحرر من 
ســـلطته عليها، والبحث عـــن حياة جديدة 
بعيدة عن أنظار الـــزوج، تحميها وتحمي 

طفلها.
فيسلط الضوء  أما مسلسل ”إخواتي“ 
على حكايات نســـائية مختلفة، حيث تدور 

أحداث المسلســـل على مـــدى 15 حلقة في 
إطـــار اجتماعي، حول أربع شـــقيقات، هن 
نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان 
الشماشـــرجي، يعانين من رهاب اجتماعي 
فـــي التعامل مع الجنس الآخر، ويســـعين 
لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات 
الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًـــا 
على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت 
في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث معا 

عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.
هـــذه إذًا بعض الأعمـــال التي عرضت 
في النصف الأول من رمضان واســـتطاعت 
أن تشـــد انتباه المشـــاهدين، وهناك أعمال 
أخرى من المنتظـــر أن تعرض في النصف 
الثاني ولعل من أهمها مسلســـل ”حســـبة 
عمري“ الذي ســـتفتح فيـــه الممثلة روجينا 
نقاشـــا حول حـــق الكد والســـعاية، حيث 
تظهر خلال المسلســـل بشـــخصية ســـيدة 
قوية تســـعى لأخذ حقها مـــن مطلقها عبر 
حق الكد والسعاية، وهو حق تأخذه المرأة 
المطلقة عند مســـاهمتها في تنمية الثروة 
وزيادة المال للعائلة، كمســـاهمتها في بناء 
بيت للأسرة، أو مشروع استثماري تسبب 

في زيادة ثروة الزوج.
مواضـــع مهمة تثير انتبـــاه الجمهور 
وتمنحـــه الترفيه الذي يبحـــث عنه خلال 
الســـهرات الرمضانية، لكن السؤال الأهم 
هل ســـتؤدي هـــذه الأعمال إلـــى تغييرات 
فعليـــة فـــي المجتمـــع وإثـــاراة نقاشـــات 
قانونية حول القضايـــا المطروحة، ومنها 
مـــا يتعلق بالعنف الزوجي والطلاق وحق 
الكد والسعاية، أو جرائم الدارك ويب؟

قضايا المرأة محور عدد من مسلسلات رمضان الحالي

مسلسل «معاوية».. مرور عابر على التاريخ ضمن دراما المكايدة
عمل فني كبير تاهت فيه تفاصيل البطل بين الاعتبارات السياسية 

معالجة درامية سطحية لشخصية مهمة في التاريخ الإسلامي

بعد انتظار عرضه لنحو ثلاث سنوات، جاء مسلسل ”معاوية“ مخيبا للآمال، 
ــــــه لانتقادات حادة جراء التناول الســــــطحي  ــــــث يتعرض منذ أولى حلقات حي
لواحدة من أظلم فترات التاريخ الإسلامي واكتفائه بتبييض شخصية معاوية 
ــــــح أحداث وحقائق تاريخية، إلى جانب الإخراج  دون اهتمام واضح بتوضي

غير المتزن وأداء الممثلين الذي أظهر ضعفا كبيرا.

بهاء الدبهاء الدين يوسف
كاتب مصري

المسلسل قدم دراما يمكن تصنيفها 

تحت عنوان «المكايدة السياسية» 

دون أن يهتم بتجنب الكثير من 

الملاحظات الدرامية والتاريخية ضها، وإعفاء
عمل بشكل
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الملاحظات الدرامية والتاريخية

مشكلات مجتمعية تمس 

النساء وتعكس التحديات 

التي تواجهها المرأة 

المصرية التي هي نموذج 

من المرأة العربية



 مكســيكو - شهدت المكســـيك جهودا 
متعـــددة لإنتـــاج الســـيارات الكهربائيـــة 
التي تعمـــل بالبطاريـــات القابلـــة لإعادة 
الشـــحن، وواجهت عقبات ترتبط بالنطاق 
الصناعـــي، وسلاســـل التوريـــد، والقدرة 

التنافسية.
بحســـب  التحديـــات،  هـــذه  وتؤثـــر 
مـــا كتبـــه الصحافـــي المكســـيكي إميليو 
غـــودي لخدمـــة إنتـــر بـــرس، كذلـــك على 
الجديـــدة  الحكوميـــة  الإنتـــاج  خطـــة 
لحافلة تـــاروك وســـيارة أولينيـــا خفيفة 
الـــوزن التـــي تعتمد على الخبـــرة المحلية 
الواســـعة في قطـــاع الســـيارات وميزات 

السوق المتنامية.
كلوديـــا  المكســـيك  رئيســـة  وأعلنـــت 
شـــينباوم رســـميا عن الخطة خلال شهر 
لتصنيع تاروك التي تعني ”عداء الطريق“ 
بلغة شـــعب الياكي، وأولينيـــا التي تعني 

”الحركة“ بلغة شعب الناواتل.
وأشـــاد الخبـــراء الذين تحدثـــوا إلى 
خدمة إنتر برس بالمبادرة، لكنهم ســـلطوا 
التكنولوجيـــة  العقبـــات  علـــى  الضـــوء 
والتنظيمية والبنيـــة التحتية الكبيرة في 
بلد يعدّ فيه النقل مسؤولا عن حوالي ثلث 

جميع الانبعاثات الملوثة.
ومن شـــأن خفـــض الملوثـــات في هذا 
القطـــاع الناشـــئ أن يحسّـــن الصحة في 
المناطق الحضرية، وهو الأمر الذي تكافح 
من أجلـــه معظم دول العالـــم، وفي الوقت 

نفسه تقليل استخدامات الوقود.

مديـــر  خيمينيـــز،  غوســـتافو  وقـــال 
الخاصة  إي-موبيليتـــاس  غروبو  شـــركة 
التنقـــل  استشـــارات  فـــي  المتخصصـــة 
وخاصة  الآســـيويون،  ”طور  الكهربائـــي، 
الصينيـــين، تكنولوجيـــا متقدمـــة للغاية. 
إنهم يســـبقوننا بــــ15 عاما. ليـــس هناك 

مجال للمقارنة.“
وأكـــد أنّ الدعـــم الحكومـــي محـــدود 
ولا يرقـــى إلى مســـتوى احتياجات قطاع 
المكســـيك  علـــى  أن  ويـــرى  الســـيارات. 
الاستثمار إذا أرادت التنافس مع المهيمنين 

على السوق.
وتشـــير المعلومات التي اطلعت عليها 
خدمـــة إنتـــر برس إلـــى أن مســـار تطوير 
حافلـــة تـــاروك كان أكثر تقدمـــا، في حين 
لا تـــزال خطط ســـيارة أولينيـــا تفتقر إلى 

إستراتيجية واضحة.
وجاء هـــذا فـــي وقت صعب يشـــهده 
القطاع بسبب تهديدات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية 
غير مسبوقة على الســـيارات المجمعة في 

المكسيك.
كمـــا قـــرّرت شـــركة تســـلا الأميركية 
وشـــركة بيلد يـــور دريمز (بـــي.واي.دي) 
الصينية إيقاف إنشـــاء مصانع السيارات 
الكهربائية. وتواجه بي.واي.دي الرســـوم 
الحكومـــة  تفرضهـــا  التـــي  الجمركيـــة 
الأميركيـــة على المنتجات الآســـيوية التي 

تدخل سوقها.
ويقـــول غـــودي إن تصميـــم النماذج 
الأوليـــة لحافلـــة تـــاروك جـــاء فـــي 2024 
ضمن مشـــروع ”تطويـــر حافلـــة نقل عام 

كهربائية مكسيكية ودراسة لتنفيذ التنقل 
الكهربائي في المدن لتعزيز سلســـلة قيمة 

الليثيوم في البلاد.“
وتشـــرف الأمانـــة الجديـــدة للعلـــوم 
والتكنولوجيـــا  الإنســـانية  والعلـــوم 
تنفيـــذ  علـــى  (سيتشـــيتي)  والابتـــكار 
مشـــروع التنقل الكهربائي مع الشـــركتين 
المكسيكيتين الخاصتين دينا وميغا فلكس 
اللتـــين تصنعـــان الحافلات والشـــاحنات 

الكهربائية بالفعل.
الكهربائية،  الحافلات  مبادرة  وتهدف 
التي تقرر إطلاقها في 2023 بميزانية تبلغ 
900 ألف دولار، إلى تسريع إدخال وحدات 
مكســـيكية الصنـــع بتكنولوجيـــا محلية، 
الكهربائيـــة  الســـيارات  صناعـــة  ودعـــم 
الوطنية ونمو القطاع ككل. وتدفع الحاجة 
الملحة لتقليل انبعاثات وسائل النقل هذه 

الجهود.
وســـيكون تجميع تـــاروك فـــي ولاية 
هيدالغو، بالقرب من العاصمة مكســـيكو. 
ومن المقرر أن تســـتفيد من منصة الإنتاج 

الحالية.
وســـيبلغ وزن هذه الحافلة الكهربائية 
12.5 طن، ومعدل تفريغ البطارية حوالي 90 
فـــي المئة، ويتراوح مداها من 180 إلى 361 
كيلومترا. وهي مثالية للبيئات الحضرية 

بفضل هذه الميزات، بحسب غودي.
وعلـــى ســـبيل المقارنـــة، لا يتجـــاوز 
مدى الحافلات الخمســـين التـــي طرحتها 
الحكومة في أكتوبر 2024، والمستوردة من 
العلامة التجارية الصينية يوتونغ، البالغ 

مدى سيرها 300 كيلومتر.

المنافسة

تبلغ ميزانية سيارات أولينيا المصممة 
للرحـــلات القصيرة، والمقـــرر إنتاجها في 
منشـــأة فـــي بويبـــلا بالقرب مـــن مدينة 

مكسيكو، حوالي 1.22 مليون دولار.
وستتراوح أسعارها بين 4383 

دولارا و7300 دولار، مع توقع 
توفرها بحلول العام 

2026. وبالمقارنة، 
خططت تسلا 

لاستثمار 5 مليارات 
دولار في مصنع 
تجميع من المقرر 

أن تنطلق عملياته 
خلال السنة 

الحالية.
ولم تضع 

سيشيتي، 
بالتعاون مع 

المعهد الوطني 
للعلوم التقنية 

والمعهد المكسيكي 

للتكنولوجيـــا، اللمســـات الأخيـــرة علـــى 
الخطط التفصيلية لتطوير نماذج أولينيا 

الثلاثة التي تشمل شاحنة صغيرة.
ولا تســـتفيد شـــركات الســـيارات في 
المكســـيك، التي تحتـــل المرتبة الســـابعة 
عالميـــا فـــي إنتـــاج المركبـــات الخفيفـــة، 
والثالثة في الصادرات، من الإعانات التي 
تهدف إلـــى التعجيل باعتماد الســـيارات 

الكهربائية بعد.
وتعتقد ليتيســـيا بينيـــدا، التي تقود 
عمل المجلـــس الدولي للنقـــل النظيف في 
المكســـيك وكندا، أن الحكومة تدرك فرصة 
الاندمـــاج في سلســـلة تصدير مهمة، فهي 
ترى فوائد توســـيع الإنتـــاج بطريقة تقلل 

التكاليف وتزيد الكفاءة.
وقالـــت إن هـــذا ”يمثل فرصـــة كبيرة 
للمكسيك لإحداث ثورة في قطاع السيارات 
وتعزيز قدراتها التصنيعية لإنتاج مركبات 
تكـــون محلية أكثـــر. وتوفر هـــذه القيمة 
المتزايـــدة فرصة للمزيد مـــن الاندماج في 

سلسلة التصدير.“
ووقعت المكســـيك على ميثاق غلاسكو 
بشـــأن التنقل الكهربائي خلال قمة المناخ 
في أسكتلندا ســـنة 2021، وتعهدت بهدف 
طوعـــي يتمثل فـــي جعل 50 فـــي المئة من 

مبيعات السيارات الخفيفة كهربائية أو 
هجينة بحلول عام 2030، و100 

في المئة بحلول 2040.
ويقول غودي 

مراسل خدمة 
إنتر برس الذي 

يغطي شؤون 
البيئة وحقوق 

الإنسان والتنمية 
المستدامة في 

المكسيك إن هذه 
تعد أهدافا 

طموحـــة في ظل الظروف الحالية. وشـــدد 
المستشـــار المســـتقل فيكتور ألفارادو على 
أهمية النظر في نقطة تقابل التنقل وتوليد 
الكهرباء، مشيرا إلى أن الوقود الأحفوري 
لا يـــزال يهيمـــن علـــى مشـــهد الطاقة في 

المكسيك.
وقال إن الإعلان عن التنقل الكهربائي 
يحدث دون رؤية تحقيقه بالكامل، في حين 
أن مـــا يحـــدث حاليا يبقى مجـــرد ”كهربة 

وسائل النقل الثقيلة والخفيفة.“
وأوضح أنه ”نظرا إلـــى مزيج الطاقة 
الحالـــي، ستســـتمر وســـائل النقـــل فـــي 
توليـــد الانبعاثات ما لم يكـــن هناك التزام 

بالسيارات الكهربائية.“
الحافـــلات  مبـــادرات  وســـتدخل 
والســـيارات القادمة إلى الســـوق المحلية 
التنافســـية بشـــكل تدريجـــي. وتســـيطر 
الأول  المقـــام  فـــي  الســـوق  هـــذا  علـــى 
العلامات التجاريـــة الأميركية والأوروبية 
والصينيـــة التـــي شـــهدت نمـــوا كبيـــرا 

منذ 2023.
وشـــهدت الســـنوات القليلـــة الماضية 
زيـــادة فـــي بيـــع الســـيارات الكهربائيـــة 
والهجينـــة في هذه الدولـــة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 129 مليون نســـمة، حيث سُـــجّل 
تـــداول أكثر مـــن 58 مليـــون مركبة، 
شكّلت السيارات جلها.

وارتفعت مبيعات 
السيارات 
الكهربائية بنسبة 
71 في المئة خلال 
السنة الماضية 
لتصل إلى أكثر 
من 24.28 ألف 
وحدة من نحو 
14.17 ألف وحدة 
في العام السابق.
وسجّلت فئة 
السيارات الهجينة النمو 
الأكبر، حيث ارتفعت مبيعاتها 
من 60.1 ألف مركبة إلى أكثر 
من مئة ألف سيارة خلال 
الفترة نفسها، وهو ما 
يمثل زيادة بنسبة 66 

في المئة.
ولوحظ نمط مماثل 
الركاب،  ســـيارات  في 
تلـــك  تـــزال  لا  حيـــث 
التـــي تعمـــل بالوقود 
الأحفـــوري (وخاصـــة 
على  تستحوذ  الديزل) 

الحصة الأكبر.
مبيعات  وارتفعـــت 
الســـيارات الهجينة من 
طرازين فقط في 2023 إلى 
670 ســـيارة خلال العـــام الماضي، 

بينمـــا نمـــت مبيعـــات تلـــك الكهربائيـــة 
وحـــدة   252 مـــن  المئـــة  فـــي   16 بنســـبة 

إلى 294 وحدة.
الســـيارات الكهربائية  لكن مبـــادرات 
تتقـــدم دون أطـــر قانونية كافيـــة. وأعلِن 
خلال 2023 عن إعداد إســـتراتيجية وطنية 
تشمل تفاصيل إجراءات وأهداف محددة، 

لكن تفاصيلها لا تزال غير منشورة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون العام 
للتنقل والســـلامة على الطـــرق لعام 2022 
يشـــجع النقل المســـتدام، إلا أنه لا يتناول 

التنقل الكهربائي على وجه التحديد.
فـــي  الكهربائـــي  التنقـــل  ويســـتفيد 
المكسيك من رواسب الليثيوم الموجودة في 
الصخور والطين خاصة في ولاية سونورا 

الشمالية.
والليثيـــوم هـــو مكـــون حاســـم فـــي 
البطاريـــات القابلـــة لإعادة الشـــحن. لكن 
المدافعين عن البيئة يؤكدون أن اســـتغلال 
احتياطيـــات هذه المادة قـــد لا يكون نافعا 
بيئيا أو اقتصاديا أو تقنيا بسبب ارتفاع 
اســـتخدام المياه فـــي عملية الاســـتخراج 

وتكاليف المعالجة الكبيرة.

خلفية

من الأمثلة الجديـــرة بالذكر في مجال 
تصنيع الســـيارات الكهربائية في البلاد، 
شركة زاكوا المكســـيكية الخاصة، وشركة 
كوانتوم موتـــورز البوليفية، التي تتعاون 

مع شركة ميغا فلكس في المكسيك.
وباعـــت زاكوا، ومقرهـــا مدينة بويبلا 
عشـــرات  البـــلاد،  وســـط  فـــي  الواقعـــة 
المركبـــات منـــذ العـــام 2019، ويبلغ ســـعر 
أي  دولار،  ألـــف   25 حوالـــي  وحـــدة  كل 
مـــا يعـــادل تقريبـــا العلامـــات التجارية 

العالمية الأخرى.

كمـــا باعـــت كوانتـــوم موتـــورز أكثر 
من 500 ســـيارة في بوليفيا والســـلفادور 
والمكســـيك وباراغواي وبيـــرو منذ العام 

2019 وحتى اليوم.
وتتـــراوح أســـعار طرازاتهـــا بـــين 6 
آلاف دولار و8 آلاف دولار. ويتماشـــى هذا 
النطاق مع ما هو متوقع لسيارات أولينيا 

الكهربائية.
وتعـــد المكســـيك موطنا لمـــا لا يقل عن 
39 مصنعا للســـيارات، بما فـــي ذلك ثلاثة 
مصانـــع تنتج الســـيارات الكهربائية على 
وجه التحديد. ومن بين هذه المنشآت، يركز 
22 مصنعا على تصنيع المركبات وتقع في 

شمال المكسيك ووسطها.
وتعتبر هذه المناطق جذابة للمصنعين 
بفضـــل ســـهولة وصولهـــا إلى الســـوق 
الأميركية (وجهة التصدير الرئيسية)، في 

إطار اتفاقية التجارة الحرة مع كندا.
ومنـــذ عـــام 2018، حققـــت العاصمـــة 
مكســـيكو، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب 
من تسعة ملايين نســـمة ويتواجد حوالي 
24 مليون نســـمة في ضواحيها، تقدّما في 

مجال كهربة وسائل النقل العام.
ويشـــمل ذلك إضافة مركبات كهربائية 
إلى نظام المتروباص ومسارات الحافلات 

المختلفة لجعل النقل العام أكثر استدامة.
كمـــا تبنّـــت مـــدن مثـــل غوادالاخارا 
عاصمـــة ولاية خاليســـكو الغربية ومَارِدَة 
عاصمة ولاية يوكاتان الجنوبية الشـــرقية 

مشاريع مماثلة.
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  وتشـــمل 
للتصنيع والرخاء المشـــترك، التي يشـــار 
إليها باســـم خطة المكســـيك والتي كُشـــف 
الستار عنها في يناير الماضي، 10 مبادرات 
للتنقل الكهربائي في وســـائل النقل العام 
عبر 10 ولايات، على الرغم من أن الميزانية 

لا تزال غير محددة.

سيارات
الأربعاء 2025/03/12

15السنة 47 العدد 13425

طراز زاكوا أحد النماذج محلية الصنع 

بسعر يتراوح بين 6 و8 آلاف دولار 

ويتماشى هذا النطاق مع ما هو 

متوقع لسيارات أولينيا

سيارات المكسيك الكهربائية لا تزال تتعثر
حافلة تاروك وطراز أولينا نموذجان يحاولان شق طريقهما في الشوارع رغم كثرة المطبات

الانتشار محدود لحافلات تاروك

مركبة مميزة للمدن المزدحمة

ــــــة  الكهربائي ــــــات  المركب تواجــــــه 
المكســــــيكية العديد مــــــن التحديات 
ــــــي تعيق نموهــــــا واعتمادها في  الت
البلاد. وفي حــــــين تم إحراز بعض 
التقــــــدم، إلا أن القطــــــاع يكافح من 
أجل اكتساب زخم كبير، حيث تبرز 
العديد من العوامل التي تسهم في 
هذا المسار من بينها عوامل تنظيمية 
ــــــى البنية  ــــــة إضافــــــة إل وتكنولوجي
التحتية للتصنيع والشــــــحن وزيادة 
الوعي بأهمية هذه المركبات، وأيضا 
ــــــكل من يريد امتلاك  توافر الطرز ل

إصدار منها.

زانية سيارات أولينيا المصممة 
لقصيرة، والمقـــرر إنتاجها في 
ي بويبـــلا بالقرب مـــن مدينة 

1.22 مليون دولار. والي
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متوقع لسيارات أولينيا

الحكومة تدرك اليوم 

فرصة الاندماج في 

سلسلة إمدادات مهمة

ليتيسيا بينيدا

الآسيويون، وخاصة 

الصينيين، يسبقوننا 

تكنولوجيا بـ15 عاما

غوستافو خيمينيز

جعل نصف الأسطول 

كهربائيا هدف طموح 

في هذه الظروف

إميليو غودوي



 برليــن - يســــاهم اســــتخدام الزيــــوت 
النباتية بدلا من الزبــــدة في إطالة العمر؛ 
حيــــث أظهرت نتائــــج دراســــة حديثة أن 
الأشــــخاص، الذيــــن يســــتهلكون الزيوت 
النباتية مثل زيت الزيتون أو فول الصويا 
أو بذور اللفت بانتظام كان معدل الوفيات 
لديهم أقل، بينما يبدو أن الزبدة لها تأثير 
معاكــــس تمامــــا، وفق مــــا أفاد بــــه موقع 

”أبونيت.دي“ الألماني.
وأوضــــح الموقع، الذي يعــــد البوابة 
الرســــمية للصيادلة الألمــــان، أن النتائج 
تســــتند إلى بيانات غذائيــــة وصحية من 
أكثر من 221 ألف شــــخص تم جمعها على 

مدى فترة 30 عاما.
وتوصلــــت نتائــــج الدراســــة إلــــى أن 
الأشــــخاص، الذيــــن يســــتهلكون كميــــات 
كبيــــرة من الزيــــوت النباتيــــة، كانوا أقل 
عرضة للوفاة بنســــبة 16 في المئة مقارنة 
بالأشــــخاص، الذيــــن يســــتهلكون كميات 
قليلة مــــن الزيوت النباتية. فــــي المقابل، 
كان الأشخاص، الذين تناولوا كمية كبيرة 
مــــن الزبدة، أكثــــر عرضة للوفاة بنســــبة 
15 فــــي المئــــة مقارنة بالأشــــخاص الذين 

تناولوا كميات صغيرة فقط.
ووفقــــا للباحثيــــن، فــــإن التغييــــرات 
الصغيــــرة فــــي النظام الغذائــــي يمكن أن 
تكــــون لها تأثيــــرات كبيرة. وفــــي نموذج 
حســــب فريــــق البحــــث تأثيــــر أي تعديل 
حتى لو كان صغيرا: فإذا تم اســــتبدال 10 
غرامات من الزبدة يوميا بنفس الكمية من 
الســــعرات الحرارية الموجودة في الزيت 
النباتــــي، فإن معــــدل الوفيــــات الإجمالي 
ووفيــــات الســــرطان يمكــــن أن ينخفــــض 

بنسبة 17 في المئة.
ويكمــــن الفرق الرئيســــي بين الزيوت 
النباتيــــة والزبــــدة فــــي نــــوع الأحماض 
الدهنيــــة الموجــــودة بها؛ حيــــث تحتوي 
الزبــــدة علــــى نســــبة عالية مــــن الدهون 
المشــــبعة، والتــــي ترتبــــط بزيــــادة خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

وأنواع معينة من السرطان.

أما الزيــــوت النباتيــــة فتحتوي على 
العديــــد مــــن الأحمــــاض الدهنيــــة غيــــر 
المشــــبعة، والتي تعتبر مفيــــدة للصحة. 
ويعتبــــر الزيــــت أهــــم مصــــدر للعناصر 
الغذائية التي يحتاجها جســــم الإنســــان، 
فــــي  يوميًــــا  الزيــــوت  تســــتخدم  حيــــث 
تحضيــــر الطعام، على اختــــلاف أنواعها 

وخصائصها.
وتحدّث مســــتخدم صيني عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن خصائــــص 
مجموعــــة من الزيــــوت النباتيــــة وكيفية 
الإضــــرار  دون  نــــوع  كل  اســــتخدام 
بالصحــــة. لهذا فإن اختيار الزيت النباتي 
الصحيح والأنسب للجسم يتطلب معرفة 
الخصائص الأساســــية لــــكل نوع من هذه 

الزيوت.
ويتم الحصول على زيت الذرة من بذور 
الذرة. وهــــذا النوع من الزيــــوت النباتية 
غنــــي بالعديد مــــن الفيتامينات والمعادن 
المشــــبعة.  غيــــر  الدهنيــــة  والأحمــــاض 
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الذرة على 
سيتوستيرول وفوسفوليبيد، مما يساعد 
على خفض مســــتويات الكوليسترول في 
الدم. ويمكــــن أن تلعب هــــذه المواد دورا 
مســــاعدا في الوقاية والعلاج من أمراض، 
مثــــل ارتفاع ضغــــط الدم وارتفاع نســــبة 

الدهون في الدم وارتفاع السكر في الدم.

يشــــار إلــــى أن زيــــت الــــذرة لا يقاوم 
درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة، لذلــــك فهو 
يســــتخدم فقط للطهــــي الســــريع. كما أن 
مســــتوى فيتامين (هـ) فــــي هذا النوع من 
الزيت أعلى بكثير منه في الزيوت النباتية 
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت الذرة 
غنــــي بالمواد المضــــادة للأكســــدة التي 

تحافظ على نضارة البشرة.

أمـــا زيت فـــول الصويا فهـــو نوع من 
الزيوت النباتية المشتقة من فول الصويا. 
وهـــو أحـــد أكثر الزيـــوت اســـتخدامًا في 
الطبخ، ولا تزيد مدة صلاحيته على ســـنة. 
فمـــن الأفضل عدم اســـتخدام هـــذا الزيت 
للطبخ في درجات حرارة عالية، كالقلي لأنه 
يحتوي على عدد كبير من الفســـفوليبيد، 
وهو مناسب تماما لمرق اللحوم والأسماك 

ويمكن أن يضيف نكهة خاصة إليها.

 لندن - خلصت دراســـة جديدة إلى أن 
الأطفال الذين يتناولون الســـمك بانتظام 
يمكـــن أن يصبحـــوا اجتماعيين بدرجة 
أكبر، كما أنهم يصبحون أكثر لطفا تجاه 

نظرائهم.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي إيه ميديـــا) أن الأكاديميين قالوا إن 
تشـــجيع الأطفال على تناول السمك ”من 
المرجح أن يكون لـــه تأثير إيجابي على 
وقـــال باحثون من جامعة  تطور الطفل.“ 
بريســـتول إن المأكـــولات البحريـــة تعد 
مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية 
والســـيلينيوم واليود، التي تم التوصل 
ســـابقا إلى أنها تقوم بدور مهم في نمو 

المخ والوظائف الإدراكية.
ونتيجة لذلك، أراد الباحثون دراســـة 
ما إذا كانت هناك صلة بين تناول الأطفال 
للمأكولات البحرية في سن السابعة و أي 
تغيرات إدراكية و سلوكية محتملة عندما 
يبلغون الســـابعة أو الثامنة أو التاسعة 

من العمر .
وقام الباحثون بفحص بيانات طويلة 

المدى لنحو 6000 طفل في إنجلترا.
وبلغ متوســـط كمية السمك التي يتم 

تناولها أسبوعيا 123 غراما.
ولـــم يتنـــاول نحو 7.2 فـــي المئة من 
الأطفال السمك أسبوعيا، في حين تناول 
63.9 فـــي المئـــة 190 غراما أســـبوعيا و 
تناول 28.9 فـــي المئة أكثر من 190 غراما 

أسبوعيا.
وتوصلت الدراسة الجديدة، التي تم 
نشرها في دورية التغذية الأوروبية، إلى 
أن الأطفال الذين لم يتناولوا الأسماك من 
المرجـــح أن يظهروا ”ســـلوكا اجتماعيا 
عمـــر  وعنـــد  الأمثـــل.“  المســـتوى  دون 
الســـابعة، كان الأطفال الذين لم يتناولوا 
الســـمك مطلقـــا، مقارنة بالذيـــن تناولوا 
مـــا لا يقـــل عـــن 190 غراما من الأســـماك 
أسبوعيا أكثر عرضة بنسبة 35 في المئة 
لإظهار ”ســـلوك اجتماعي دون المستوى 

الأمثل“.
وارتفعـــت هذه النســـبة إلـــى 43 في 
المئـــة بين من يبلغون من العمر تســـعة 

أعوام.
وتقـــول هيئة الخدمـــات الصحية إن 
”النظـــام الغذائي الصحـــي والمتوازن“ 
يجـــب أن يتضمن حصتين على الأقل من 

الســـمك أســـبوعيا، بما في ذلك الســـمك 
والماكريـــل  الســـالمون  مثـــل  الدهنـــي 

والسردين.
مفيـــدًا  الســـمك  يكـــون  أن  ويمكـــن 
للأطفال، ولكن يجب اختيار أنواع معينة، 
ويجب اختيار الأســـماك بحرص للأطفال 
خاصةً وأن بعض الأنواع قد تكون ضارة 

لهم.

وقـــد أثبتت بعض الدراســـات فوائد 
تناول الســـمك، لأنه قد يساعد في توفير 
العناصـــر الغذائيـــة التي قـــد يحتاجها 
الطفل خلال فترة النمو، وذلك لأنه يحتوي 
على الأوميغا 3 والأحماض الدهنية مثل 
وحمـــض  الإيكوســـابنتاينويك  حمـــض 
دوكوساهيكسانويك، وهي من الأحماض 
التـــي قـــد يكون مـــن الصعـــب الحصول 
عليها من أنـــواع أخرى من الأطعمة، إلى 
جانب أن الأوميغا 3 والأحماض الدهنية 

قد تكون مهمة لصحة المخ والعينين.

كما أن الســـمك مصدر مهم للبروتين 
الـــذي يســـاعد في نمـــو الجســـم وبناء 
التالفة،  الأنســـجة  وإصـــلاح  العضلات 
بل ويحتـــوي على نســـبة منخفضة من 
الأحمـــاض المشـــبعة،إضافة إلـــى أنـــه 
الذي يلعـــب دورًا  غنـــي بفيتاميـــن ”د“ 
مهمًا فـــي صحة العظام وتطـــور المخ. 
ويحتوي علـــى الزنك، والـــذي قد يكون 
لـــه دور في زيادة قـــوة الجهاز المناعي 
للجســـم ونمو الخلايا،كما يحتوي على 
فيتاميـــن ”ب 12“، والـــذي قـــد يكون له 
دور فـــي بناء خلايا الـــدم الحمراء لدى 
الطفـــل، إلى جانب تأثيره الإيجابي على 
المخ. وتســـاعد الأوميغـــا 3 الموجودة 
بالأســـماك علـــى تحســـين النظـــر لدى 
الأطفـــال. كما تعمل على تحســـين النوم 

لديهم.
وهنـــاك العديد من أنواع الأســـماك 
التـــي قـــد تكـــون آمنـــة بالنســـبة إلـــى 
الأطفـــال، كما أنها تحتـــوي على العديد 
مـــن العناصـــر الغذائية، ومن أشـــهرها 
التونـــة وتعتبـــر أفضـــل خيـــار خاصةً 
التونة الفاتحة، بل وينصح أن يتناولها 
الأطفـــال بمعدل مرتين إلـــى ثلاث مرات 
في الأسبوع. إضافة إلى  سمك البلطي، 
التـــاروت  وســـمك  الســـلمون  وســـمك 
(الســـلمون المرقـــط)، وســـمك الرنجة، 
وسمك القد، والأسماك البيضاء، وسمك 

السردين، والكابوريا، والمحار.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
الدنمـــارك أن الإفراط فـــي تناول الدهون 
والســـكريات أثناء الحمـــل يزيد مخاطر 
إصابة المولـــود بالتوحد ومتلازمة فرط 
النشـــاط ونقص التركيـــز (إي.دي.إتش.

دي)، لاســـيما في مرحلة بداية ومنتصف 
فترة الحمل.

جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  ويقـــول 
كوبنهاغـــن وعـــدة مراكـــز بحثيـــة فـــي 
الدنمـــارك إن طبيعة الوجبـــات الغذائية 
التي تتناولهـــا الأم أثناء فتـــرة الحمل، 
ولاســـيما التركيـــز علـــى أنمـــاط الغذاء 
الســـائدة في الدول الغربية التي تعتمد 
على الإفراط فـــي الدهون والســـكريات، 
ربما تسهم في إصابة المولود بمشكلات 
واضطرابـــات بالجهـــاز العصبـــي، بما 
فـــي ذلك التوحد ومتلازمة فرط النشـــاط 

ونقص التركيز.
وشـــملت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”نيتشـــر ميتابوليزم“ 
المعنيـــة بأبحاث الغـــذاء والأيض أكثر 
من ســـتين ألف أم وطفلهـــا في الدنمارك 
والولايـــات المتحدة، وتضمنت ســـحب 
عينـــات دم لتحليلها وقيـــاس التغيرات 
البيولوجية التي تطرأ على الأم والجنين 

أثناء فترة الحمل وما بعدها.
الإفـــراط  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
ذات  الغذائيـــة  الوجبـــات  تنـــاول  فـــي 
المواصفـــات الغربيـــة يرتبـــط بزيـــادة 
نســـبتها 66 فـــي المئـــة فـــي احتمالات 
إصابـــة المولود بمتلازمة فرط النشـــاط 
ونقـــص التركيز، وكذلك زيادة نســـبتها 
122 فـــي المئة فـــي احتمـــالات الإصابة 
بالتوحـــد. وأكـــدت الدراســـة أيضـــا أن 
عوامـــل أخـــرى مثـــل التدخيـــن وتناول 
الكحوليات وضعـــف الوجبات الغذائية 

تؤثر أيضا على تطور الجنين.
ونقـــل الموقع الإلكتروني ”ســـايتيك 
ديلـــي“ المتخصص في الأبحاث العلمية 
عـــن الباحث ديفيد هورنـــر رئيس فريق 
الدراســـة قولـــه إن ”كلمـــا زادت معدلات 
الوجبـــات  أو  للمأكـــولات  الأم  تنـــاول 
ذات المواصفـــات الغربيـــة أي الغنيـــة 
تنـــاول  دون  والســـكريات  بالدهـــون 
كلما  والفاكهة،  والخضراوات  الأســـماك 
زادت مخاطر إصابـــة مولودها بالتوحد 

ومتلازمة فرط النشاط ونقص التركيز“.
واضطراب طيـــف التوحد عبارة عن 
حالـــة ترتبـــط بنمو الدمـــاغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 
معهم علـــى المســـتوى الاجتماعي، مما 
يتســـبب في حدوث مشكلات في التفاعل 
والتواصـــل الاجتماعـــي. كمـــا يتضمن 

الاضطـــراب أنماطـــا محـــدودة ومتكررة 
من السلوك. ويُشـــير مصطلح ”الطيف“ 
في عبـــارة اضطراب طيـــف التوحد إلى 
مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات 

الشدة.
ويتضمـــن اضطراب طيـــف التوحد 
حالات كانت تعتبر منفصلة في السابق، 
التوحد، ومتلازمة أســـبرجر، واضطراب 
التحطـــم الطفولـــي وأحد الأشـــكال غير 
المحددة للاضطراب النمائي الشامل. ولا 
يزال بعض الأفراد يستخدمون مصطلح 
”متلازمة أســـبرجر“، والتي يعتقد بوجه 
عـــام أنها تقع على الطـــرف المعتدل من 

اضطراب طيف التوحد.
يبـــدأ اضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلة الطفولـــة المبكرة ويتســـبب في 
نهاية المطاف في حدوث مشـــكلات على 
مستوى الأداء الاجتماعي، على الصعيد 
الاجتماعـــي، في المدرســـة والعمل، على 
ســـبيل المثال. وغالبا ما تظهر أعراض 
التوحد على الأطفال في غضون الســـنة 
الأولى. يحـــدث النمو بصـــورة طبيعية 
على مـــا يبدو بالنســـبة لعـــدد قليل من 
الأطفـــال في الســـنة الأولى، ثـــم يمرون 
بفترة من الارتداد بين الشـــهرين الثامن 
عشر والرابع والعشرين من العمر عندما 

تظهر عليهم أعراض التوحد.
وفي حين لا يوجـــد علاج لاضطراب 
طيـــف التوحـــد، إلا أن العـــلاج المكثف 
المبكر قد يؤدي إلـــى إحداث فارق كبير 

في حياة العديد من الأطفال.

تظهر بعض علامات اضطراب طيف 
التوحـــد على الأطفال في مرحلة الطفولة 
المبكـــرة، مثـــل قلة الاتصـــال بالعين أو 
عدم الاستجابة لاسمهم أو عدم الاكتراث 
لمقدمـــي الرعاية. قد ينمو أطفال آخرون 
بشكل طبيعي خلال الأشهر أو السنوات 
القليلـــة الأولـــى مـــن عمرهـــم، لكنهـــم 
يصبحون فجـــأة انطوائيين أو عدوانين 
أو يفقـــدون المهـــارات اللغويـــة التـــي 
قـــد اكتســـبوها بالفعل. عـــادة ما تظهر 

العلامات عند عمر عامين.
من المرجح أن يكون لكل طفل يعاني 
من اضطراب طيف التوحد نمط فريد من 

السلوك ومســـتوى الخطورة، من الأداء 
المنخفض إلى الأداء العالي.

وفـــي خطوة واعدة أشـــارت دراســـة 
جديدة إلـــى أن اتباع نظام غذائي صحي 
قبل الـــولادة قد يقلل من خطـــر الإصابة 
بالتوحد وصعوبات التواصل الاجتماعي 
لدى الأطفال بنســـبة 22 في المئة. وتؤكد 
هـــذه النتائج أهمية اتبـــاع نظام غذائي 
مغـــذ قبل الولادة. كما تســـلط الدراســـة 
الضوء على الحاجة إلى إجراء المزيد من 
التحقيقات حول دور التغذية قبل الولادة 

باعتبارها أحد مسببات مرض التوحد.
وقدمـــت الأبحاث الحديثة أدلة دامغة 
علـــى أن اتباع نظام غذائـــي صحي قبل 
الـــولادة قد يقلل بشـــكل كبيـــر من خطر 
التوحـــد  طيـــف  باضطـــراب  الإصابـــة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وصعوبـــات 

المرتبطة به لدى الأطفال.
وقـــام الباحثـــون بتحليـــل البيانات 
من دراســـتين موســـعتين فـــي النرويج 
والمملكـــة المتحـــدة، لدراســـة التأثيـــر 
المحتمـــل للتغذيـــة التي تحصـــل عليها 
الأمهات على النتائج التنموية العصبية 

للأطفال.
العوامل  تحليل  الباحثون  اســـتخدم 
لاســـتنتاج نمـــط الغـــذاء الصحـــي قبل 
الـــولادة. ووجـــدوا أنـــه يتضمـــن تناول 
كميات كبيرة مـــن الفواكه والخضراوات 
والحبـــوب  والمكســـرات  والأســـماك 
الكاملـــة، وتناول كميات قليلة من اللحوم 
والمشـــروبات  والمصنعـــة  الحمـــراء 
بالدهـــون  الغنيـــة  والأطعمـــة  الغازيـــة 

والكربوهيدرات المكررة.
واستخدمت الدراسة المعنية بيانات 
من مجموعتين كبيرتين من المشـــاركين 
المحتمليـــن: دراســـة مجموعـــة الأمهات 
والآبـــاء والأطفـــال النرويجية ودراســـة 
للأمهات والآبـــاء والأطفال فـــي المملكة 
المتحـــدة، وكان الهـــدف مـــن البحث هو 
التحقيـــق فـــي الارتباطـــات بيـــن أنماط 
النظـــام الغذائي قبل الـــولادة، واحتمال 
تشـــخيص التوحد والســـمات المرتبطة 

بالتوحد لدى الأطفال.
وشـــمل المشـــاركون 84548 زوجا من 
الأمهات والأطفال مـــن مجموعة النرويج 
و11670 زوجا من المجموعة البريطانية.

وركـــز الباحثون على اســـتهلاك الأم 
لنمط غذائـــي صحي أثنـــاء الحمل، وتم 
تصنيف الالتـــزام بنظـــام غذائي صحي 
قبل الولادة إلى التزام بســـيط ومتوسط 

ومنخفض.
وكانت نتائــــج الدراســــة مبهرة. ففي 
المجموعــــة النرويجيــــة، ارتبــــط الالتزام 
الكبيــــر بنمط غذائي صحــــي قبل الولادة 
بانخفــــاض احتمالات تشــــخيص التوحد 

لدى الأطفال بنسبة 22 في المئة.
كل  أظهـــرت  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
النرويجيـــة  المجموعـــة  دراســـات  مـــن 
والمجموعـــة البريطانيـــة أن اتبـــاع نظام 
غذائـــي صحي قبـــل الـــولادة كان مرتبطا 
بانخفـــاض احتمالية مواجهـــة صعوبات 
التواصل الاجتماعي في سن 3 و8 سنوات.

الزيوت النباتية 

أفضل للصحة من الزبدة

صلة بين النظام الغذائي للأم ومرض التوحد

الإفراط في تناول الدهون 
والسكريات أثناء الحمل يزيد 
مخاطر إصابة المولود بالتوحد

تناول السمك مرتبط بنمو 
الوظائف الإدراكية لدى الأطفال

أنماط الغذاء السائدة في الدول الغربية 

تسبب اضطرابات بالجهاز العصبي لدى الأطفال

أثبت خبراء الصحة وجود علاقة بين النظام الغذائي للأم أثناء فترة حملها 
ــــــة طفلها بمرض التوحد وفرط النشــــــاط والحركــــــة، ذلك أن الإفراط  وإصاب
في تناول الدهون والســــــكريات أثناء الحمــــــل وتناول الوجبات الغذائية ذات 
المواصفات الغربية ارتبطا بزيادة نســــــبتها 66 في المئة في احتمالات إصابة 
المولود بمتلازمة فرط النشاط وقلة التركيز، وكذلك زيادة نسبتها 12 في المئة 

في احتمالات الإصابة بالتوحد.

السمك مهم لنمو دماغ الطفل

الزيوت تطيل العمر

الإفراط في تناول الوجبات 

ذات المواصفات الغربية 

يرتبط بزيادة نسبتها 66 

في المئة في احتمالات 

الإصابة بفرط النشاط
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المأكولات البحرية تعد 

مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 

3 الدهنية والسيلينيوم 

واليود، التي تقوم بدور 

مهم في نمو المخ 

الأشخاص، الذين 

يستهلكون الزيوت النباتية 

مثل زيت الزيتون أو فول 

الصويا بانتظام كان معدل 

الوفيات لديهم أقل



 مدريــد - ســــتكون العاصمة الإسبانية 
علــــى موعد مع مواجهة مفتوحة بين ريال 
مدريــــد حامل اللقــــب ومضيفــــه أتلتيكو 
مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن 
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، مــــع أفضلية للنادي الملكي تاريخيا 

وإحصائيا. 
ويدخل ريال اللقاء مع أفضلية ضئيلة 
بعد فوزه ذهابا علــــى أرضه 1-2 الثلاثاء 
بفضل هدف للمغربــــي إبراهيم دياز، لكن 
خبرتــــه كمتــــوج باللقب 15 مرة قياســــية 
في  وســــجله ضد ”لوس روخيبلانكوس“ 
المســــابقة القارية يمنحانــــه أفضلية أكثر 

بكثير من فارق الهدف الواحد. 
وتواجــــه الفريقــــان خمس مــــرات في 
المســــابقة القارية وخرج ريال منتصرا في 
كل منها، آخرها في نصف نهائي موســــم 
2017-2016 وأبرزهــــا في نهائي نســــختي 
المــــدرب  وأقــــر  و2015-2016.   2013-2014
الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بأن 
”التاريخ موجود وتاريخ (ريال) مدريد في 

دوري أبطال أوروبا مذهل.“
ومــــا زالــــت مــــرارة خســــارة النهائي 
مرتين أمام النــــادي الملكي عالقة في حلق 

ســــيميوني وفريقه الذي تقــــدم عام 2014 
بهدف حتــــى الوقت بــــدل الضائع قبل أن 
يسجل سيرجيو راموس التعادل، ليحتكم 
الفريقــــان إلى شــــوطين إضافيــــين انهار 
خلالهما فريق المدرب الأرجنتيني وانتهى 

به الأمر بالخسارة 1-4. 
وبعدها بعامين، حصــــل أتلتيكو على 
فرصة الثأر لكنه تلعثم في ركلات الترجيح 
بعدمــــا أهدر خوان فران الخامســــة، فيما 
ســــجل البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
الركلة التي حملت ريال إلى لقب جديد في 

مسابقته المفضلة.
إضافــــة إلى هذيــــن النهائيين، خاض 
أتلتيكو مواجهة اللقب في مناسبة أخرى 
عــــام 1974 وكانــــت الخيبة رفيقــــة الدرب 
بالخســــارة أمام بايرن ميونخ الألماني في 
مبــــاراة معادة بعد التعادل، ما دفع رئيس 
النادي في حينها فيســــنتي كالديرون إلى 

وصف فريقه بـ“الملعون“. 
فــــي المواجهــــة الأخيرة في المســــابقة 
بين الجارين اللدودين، حســــم ريال ذهاب 
نصــــف النهائي على أرضه بثلاثية نظيفة 
عام 2017 ثم اعتقــــد أتلتيكو أنه قادر على 
قلــــب الطاولة إيابــــا حين تقــــدم 0-2 بعد 

قرابة ربع ســــاعة فقط على البداية، إلا أن 
الضيــــوف حافظــــوا على رباطة جأشــــهم 
وقلصــــوا الفارق عبر إيســــكو قبيل نهاية 
الشــــوط الأول موجهين الضربة القاضية 

لفريق سيميوني.
والآن وبتواجد قرابة 70 ألف مشــــجع 
في المدرجات، ســــيحاول أتلتيكو الارتقاء 
إلى مســــتوى شعاره ”الشــــجاعة والقلب“ 
من أجل محاولة الخــــروج منتصرا للمرة 
الأولى في المســــابقة على ريال الذي يكفيه 
تكــــرار نتيجــــة المبارتــــين اللتــــين جمعتا 
الفريــــق هذا الموســــم فــــي الــــدوري (1-1 
في اللقاءيــــن) كي يحجز مقعــــده في ربع 

النهائي.
 وبعــــد الفوز ذهابــــا الثلاثاء الماضي، 
قال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي 
”كان الأمــــر صعبــــا الليلــــة، فتخيلوا كيف 
ســــيكون الوضع الأربعــــاء المقبل“. يعتمد 
ســــيميوني في المقام الأول على الجمهور 
الــــذي ”يدفعنــــا، يمنحنا الطاقــــة… نحن 
بحاجة إليهم. ما زلنا على قيد الحياة وقد 

نعيش ليلة جيدة الأربعاء.“
ويخوض الفريقــــان اللقاء في ظروف 
مختلفة، إذ خرج ريال منتصرا من مباراته 
في الــــدوري المحلي ضــــد رايــــو فايكانو 
1-2 بثنائيــــة الفرنســــي كيليــــان مبابــــي 
والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين لم 
يقدما كثيرا ذهابا ضد اتلتيكو، فيما خسر 
الأخيــــر على أرض خيتافي 2-1 بعد تقليه 
هدفين في الوقت القاتــــل. ونتيجة تأجيل 
مباراة برشــــلونة مع أوساســــونا بسبب 
وفاة طبيب الفريق الكاتالوني، لحق ريال 
بغريمه إلى الصدارة فيما تراجع أتلتيكو 

إلى المركز الثالث بفارق نقطة.
وبعد فوزه الكاسح ذهابا 1-7 في أكبر 
نتيجــــة لأي فريق خارج الديار في الأدوار 
الإقصائية للمســــابقة، ســــيكون أرســــنال 
الإنجليزي في نزهــــة الأربعاء أمام ضيفه 
أيندهوفــــن الذي بــــات أول فريق هولندي 
تهتز شــــباكه سبع مرات في مباراة قارية. 
ويخوض فريــــق المدرب الإســــباني ميكل 

أرتيتــــا اللقــــاء على خلفية تعــــادل مخيب 
ضد غريمــــه الجريح مانشســــتر يونايتد 
1-1، مــــا جعله متخلفا بفارق 15 نقطة عن 
ليفربــــول المتصدر ووجــــه بالتالي ضربة 
شبه قاضية لآماله باللقب الأول منذ 2004. 
وسيكون الفريق الإنجليزي الآخر أستون 
فيلا، الحالم بتكرار إنجاز 1982 حين توج 
باللقــــب، فــــي موقــــف مماثل لأرســــنال إذ 
يســــتقبل بروج البلجيكي بأفضلية الفوز 

ذهابا 3-1..
يعــــول بوروســــيا دورتمونــــد الألماني 
على مشــــواره فــــي دوري أبطــــال أوروبا 
لإنقاذ موســــمه، لكــــن زيارته إلى شــــمال 
فرنســــا لن تكون ســــهلة عندما يحل على 
ليــــل بعد تعادلهما 1-1 الأســــبوع الماضي 
فــــي ذهاب ثمن النهائــــي. منح هدف كريم 
أدييمــــي المبكــــر دورتمونــــد التقــــدم على 
أرضه في ملعب فيستفالن شتاديون، قبل 
أن يســــجل لليل الإيسلندي الشاب هاكون 
هارالدســــون هدفا قد يلعب دورا كبيرا في 
تأهلهم إلى ربــــع النهائي على ملعب بيار 

موروا.
يعيــــش دورتمونــــد موســــما محليــــا 
متواضعــــا، ومــــع خســــارته أخيــــرا أمام 
أوغســــبورغ المتواضع، تراجع إلى المركز 
العاشر في ترتيب بوندسليغا بفارق سبع 
نقاط عن المركز الرابع، آخر المواقع المؤهلة 
إلــــى دوري أبطال أوروبا، وعلى بعد أربع 
نقاط مــــن أي مركز مؤهل إلــــى البطولات 

الأوروبية الموسم المقبل. 
ظهرت علامــــات إيجابيــــة بعد تعيين 
المــــدرب الكرواتي نيكــــو كوفاتش أواخر 
يناير بدلا من التركي نوري شــــاهين المقال 
من منصبه، فقاده إلى إقصاء ســــبورتينغ 
البرتغالــــي فــــي الملحق المؤهــــل إلى ثمن 

النهائي.
لكنه خسر ثلاثا من مبارياته الخمس 
الأخيرة في الدوري الألماني، وكان السقوط 
نهاية الأســــبوع الماضي أمام أوغسبورغ 
عكس التحضير المثالي لمواجهة هامة في 

دوري الأبطال. 

يونايتـــد  مانشســـتر  يعتـــزم  لنــدن -   
الإنجليزي بنـــاء ملعب جديد يتســـع لمئة 
ألـــف متفرج، وذلك وفق الخطط التي أعلن 
عنها الثلاثاء في بيان قال فيه أحد مالكيه 
وهـــو جيـــم راتكليـــف إن المعقـــل الجديد 

سيكون ”الأفضل في العالم.“ 
وكان فريق الـــدوري الممتاز يدرس ما 
إذا كان ســـيعيد تطوير ملعبه الأسطوري 
”أولـــد ترافـــورد“ أو بناء ملعـــب جديد في 
نفس المنطقـــة، وقد أكد الثلاثـــاء الوجهة 
التي سيسلكها كاشفا في بيان عن ”نيتنا 

السعي لبناء ملعب جديد يتسع 
لـ100 ألف مقعد كي يكون 
بمثابة قطعة مركزية في 

عملية تجديد منطقة 
أولد ترافورد،“ معربا 

عن ”دعمنا لأجندة 
النمو الحكومية.“

 وكُشف الثلاثاء 
عن نماذج مصغرة 

وصور تصورية لشكل 
أولد ترافورد الجديد 
والمنطقة المحيطة به، 

وذلك في المقر الرئيس 
لشركة ”فوستر+ بارتنرز“ 

للمهندسين المعماريين في لندن 
والتي عُيّنت في سبتمبر لتصميم 

منطقة الملعب.

رحلة مثيرة

وقال راتكليف 
”يمثل اليوم بداية 

رحلة مثيرة جدا 
لتقديم ما سيكون 

أعظم ملعب كرة 
قدم في العالم، في 
قلب أولد ترافورد 

المجدد،“ مضيفا 
”خدمنا ملعبنا 

الحالي بشـــكل رائـــع على مـــدار الأعوام 
الـ115 الماضية، لكنه بات متخلفا (من حيث 
التســـهيلات والحداثة) عن أفضل الملاعب 

في الرياضة العالمية.“ 
ورأى أنه ”من خلال بناء الملعب الجديد 
بجوار موقع الملعب الحالي، ســـنتمكن من 
الحفـــاظ على جوهـــر أولد ترافـــورد، مع 
إنشـــاء ملعب على أحدث طـــراز على بعد 
خطـــوات قليلة مـــن معقلنـــا التاريخي،“ 
مضيفـــا ”مـــن المهـــم بنفس القـــدر إتاحة 
الفرصة للملعـــب الجديد كي يكون المحفز 
للتجديد الاجتماعي والاقتصادي 
لمنطقة أولد ترافورد، 
وخلق فرص العمل 
والاستثمار، ليس فقط 
خلال مرحلة البناء، 
لكن على أساس 
دائم عندما يكتمل 
المشروع المخصص 
لتطوير منطقة 

الملعب.“
وأردف ”حددت 
الحكومة الاستثمار في 
البنية التحتية كأولوية 
إستراتيجية، لاسيما في شمال 
إنجلترا، ونحن فخورون بدعم 
هذه المهمة من خلال هذا 
المشروع الذي يعتبر 
ذا أهمية وطنية 
ومحلية.“ ويأمل 
النادي الانتهاء 
من الملعب 
الجديد الذي 
سيكلف 
قرابة 
ملياري 
جنيه 
إسترليني 
(2.6 مليار 
دولار)، في 

غضون خمســـة أعوام، لكـــن تاريخ البدء 
بالأعمال لم يحدد.

بالنســـبة إلى يونايتـــد ”يملك الملعب 
ومشـــروع التجديد بنطاقه الأوسع القدرة 
على تأمين مردود إضافي بقيمة 7.3 مليار 
جنيه إســـترليني (9.4 مليار دولار) سنويا 
للاقتصاد البريطاني، وهو ما يحقق فوائد 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة واســـعة النطاق 
للمجتمـــع والمنطقة الأوســـع، بما في ذلك 
إمكانيـــة إنشـــاء 92 ألف وظيفـــة جديدة، 
وأكثـــر من 17 ألف منـــزل جديد، فضلا عن 

جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا.“

ملعب مناسب

ونقـــل النـــادي عن مدربه الأســـطوري 
أليكـــس  الأســـكتلندي  الســـير  الســـابق 
فيرغوســـون الذي قـــاد الفريق إلـــى لقبه 
العشـــرين الأخير في الـــدوري المحلي عام 
2013، قوله ”يتعين على مانشستر يونايتد 
أن يســـعى دائما إلى تحقيـــق الأفضل في 
كل مـــا يفعله، داخل الملعب وخارجه، وهذا 
يشـــمل الملعب الذي نلعب فيه. يحمل أولد 
ترافـــورد الكثير مـــن الذكريـــات الخاصة 
بالنسبة إليّ شخصيا، لكن يتعين علينا أن 
نتحلى بالشجاعة ونســـتغل هذه الفرصة 
لبنـــاء معقل جديد، مناســـب للمســـتقبل، 
حيث يمكن صناعة تاريخ جديد.“ وكشـــف 
والرئيـــس  المؤســـس  فوســـتر،  نورمـــان 
التنفيذي لشـــركة ”فوســـتر+ بارتنرز“، أن 
هذا المشـــروع ”أحد أكثر المشـــاريع إثارة 
فـــي العالم اليوم لما له مـــن أهمية إقليمية 
ووطنيـــة هائلة. كل شـــيء يبـــدأ بتجربة 
المشـــجعين، وتقريبهم من الملعب أكثر من 

أيّ وقت مضى.“
وأفاد فوستر بأن الملعب ”يحتوي على 
مظلة ضخمة تحصد الطاقة ومياه الأمطار، 
كما ستكون هناك ساحة عامة جديدة يبلغ 
حجمهـــا ضعف حجـــم ســـاحة ترافالغار 
(في وســـط لندن). وسيكون الملعب بمثابة 
القلـــب النابض لمنطقة مســـتدامة جديدة، 
يمكـــن الوصول إليها ســـيرا علـــى الأقدام 
وتخدمها وســـائل النقل العام. إنها مدينة 
الاستخدامات،  متعددة  مصغرة  مستقبلية 
تقود موجة جديدة من النمو وتخلق وجهة 
عالمية يمكن لســـكان مانشستر أن يفخروا 

بها.“

من جهته، قال رئيس بلدية مانشســـتر 
الكبرى آندي بيرنهام ”كان هدفنا المشترك 
فـــي فريق العمـــل محاولة إطـــلاق العنان 
لكامـــل قـــوة النادي بمـــا يخـــدم مصالح 
مشـــجعيه ومنطقة مانشستر الكبرى ككل 
وبنـــاء آلاف المنازل الجديـــدة وخلق آلاف 
الوظائـــف الجديـــدة أيضـــا. وإذا نجحنا 
فـــي تحقيق ذلك، فإن تأثير عملية التجديد 
قد يكون أكبر وأفضـــل من (أولمبياد) لندن 
2012. يمكن لمانشســـتر يونايتد، بل يجب، 
أن يمتلـــك أفضـــل ملعـــب لكـــرة القدم في 

العالم.“

عواقب مقلقة

وتابع ”بالنسبة إليّ، هذا يعني ملعبا 
يتماشـــى مـــع تقاليـــد النادي وبأســـعار 
مناســـبة للجميـــع، ملعبـــا يضـــع معايير 
جديـــدة لملاعب كـــرة القدم على مســـتوى 
العالـــم. أعتقـــد أن هـــذه الرؤيـــة يمكـــن 
تحقيقهـــا، وإذا حـــدث ذلك، فـــإن الفوائد 

التـــي ســـتعود علـــى منطقـــة مانشســـتر 
الكبرى والشمال الغربي وإنجلترا بأكملها 

ستكون هائلة“.
أبدت رابطة مشـــجعي نادي مانشستر 
يونايتد مخاوفها بشـــأن ما قد يعنيه بناء 
ملعـــب جديد للجماهير. وجاء الإعلان بعد 
يومين من احتجاجات واســـعة النطاق من 
جانب الجماهير ضد زيادة أسعار التذاكر، 
في حين يواصل مانشستر يونايتد نتائجه 

المخيبة على أرض الملعب.
وصرح متحدث باسم الرابطة ”الإعلان 
عـــن خطط بناء ملعـــب جديد تماما بجوار 
أولـــد ترافـــورد هو بكل وضـــوح خبر هام 
للغاية بالنســـبة إلى مشـــجعي يونايتد.“ 
وأضاف المتحـــدث في تصريحاتـــه، التي 
نقلتها وكالة الأنبـــاء البريطانية ”الجميع 
يريـــد الأفضـــل والأضخم لنادينـــا، وتبدو 

الصور مذهلة ومثيرة.“
واســـتدرك ”لكن على خلفية حالة عدم 
اليقـــين بشـــأن أســـعار التذاكر فـــي العام 
المقبـــل، واســـتمرار الأداء الضعيـــف على 

أرض الملعـــب، والتكهنات حـــول مبيعات 
اللاعبين الشـــباب الأساســـيين، والنتائج 
الماليـــة الأخيرة، فـــإن الأخبـــار ربما تثير 
المزيد من الأســـئلة أكثر مما تقدم إجابات 
وأشـــار ”في حين أن الاستثمار  واضحة.“ 
يبـــدو مطلوبا بشـــدة ومرحّبا بـــه، إلا أن 
المشـــجعين ما زالوا قلقين بشأن ما يعنيه 
وتســـاءل  وما ســـتكون عليـــه العواقب.“ 
المتحدث ”هل ســـيؤدي ذلك لارتفاع أسعار 
التذاكـــر وإجبار المشـــجعين المحليين على 
مغادرة الملعب؟ هل سيضر بالأجواء، التي 
تعد دائمـــا أولوية قصـــوى للجماهير في 

الملعب“؟
وتابـــع ”هـــل ســـيزيد ذلك مـــن أعباء 
الديـــون التـــي أعاقـــت النادي علـــى مدار 
العقديـــن الماضيـــين؟ هـــل ســـيؤدي إلـــى 
تقليـــص الاســـتثمار في الفريـــق في وقت 
تشـــتد الحاجـــة إليه“؟ وأضـــاف المتحدث 
باســـم الرابطـــة قائلا ”نتطلـــع للمزيد من 
التشـــاور مـــع الجماهيـــر ومناقشـــة هذه 

الأسئلة الحيوية مع النادي.“

كـــرة  أســـطورة  يواصـــل   - القاهــرة   
القدم كريســـتيانو رونالـــدو تحديه للعمر 
بتســـجيله الهدف رقـــم 927 في مســـيرته 
الكرويـــة الحافلة، وذلك خـــلال فوز فريقه 
النصر السعودي 0-3 على ضيفه استقلال 
طهـــران الإيرانـــي، ببطولـــة دوري أبطال 

آسيا للنخبة. 
وأحـــرز النجـــم البرتغالـــي المخضرم 
الهـــدف الثاني للنصر مـــن ركلة جزاء، في 
الدقيقة 27 من عمر المباراة، التي أقيمت في 
إياب دور الـ16 للمســـابقة القارية، ليساهم 
في تأهـــل الفريق الملقـــب بـ(العالمي) لدور 

الثمانية في البطولة.
ومنـــذ عيـــد ميـــلاده الثلاثين، ســـجل 
رونالدو، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاما، 
464 هدفا، في مشـــواره الكروي، متجاوزا 
أهدافه الــــ463، التي أحرزهـــا قبل بلوغه 
الثلاثـــين عاما، وفقا لإحصـــاءات صحيفة 
اليوميـــة،  الرياضيـــة  الإســـبانية  (آس) 
وموقـــع (جـــول) الإلكترونـــي الإخبـــاري. 
وكان رونالدو غاب عـــن النصر في مباراة 
الذهاب أمام استقلال طهران، التي انتهت 
بالتعادل بدون أهداف في إيران الأســـبوع 

الماضي.
ورغـــم تقدمـــه فـــي الســـن، لـــم يظهر 
رونالـــدو، الفائـــز بجائزة الكـــرة الذهبية 
كأفضل لاعب في العالـــم خمس مرات، أي 
علامات على التباطؤ، واســـتمر في الأداء 
بمستوى عال ســـواء لناديه السعودي أو 

للمنتخب البرتغالي. 
وفي الموســـم الحالي، ســـجل رونالدو 
27 هدفا في مبارياته الرســـمية التي لعبها 
مـــع النصـــر بمختلف المســـابقات المحلية 
والقاريـــة. ويتطلع رونالـــدو للوصول إلى 
الهدف رقم 1000 في مشـــواره مع الساحرة 
المستديرة، ولكن كما صرح بثقة في مقابلة 
أجريت معه في وقت ســـابق من هذا العام، 
فهـــو يعتبـــر نفســـه بالفعـــل الأفضل في 

التاريخ.
ومن ناحيـــة أخرى أعرب جون دوران، 
مهاجـــم فريق النصر الســـعودي عن ثقته 
فـــي اســـتمرار صعـــود أداء ناديـــه، وذلك 

عقب تأهله لدور الثمانية في بطولة دوري 
أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. 

وأكمـــل الاســـتقلال المبـــاراة بعشـــرة 
لاعبـــين عقـــب طرد لاعـــب الوســـط مهران 
أحمـــدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع للشوط الأول نتيجة حصوله على 

الإنذار الثاني. 
وكانت مبـــاراة الذهـــاب التي جمعت 
بين الفريقين انتهت بالتعادل دون أهداف، 
الأســـبوع الماضي على ســـتاد (آزادي) في 
العاصمة الإيرانية طهران، ليتأهل النصر 
إلى ربـــع النهائي بعدما تفوق في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.

وقال دوران بعد المباراة، في تصريحات 
نقلها الموقع الإلكتروني الرســـمي للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم ”أنا سعيد بالنتيجة، 
نحـــن عملنا بشـــكل جيد اليـــوم، وخطوة 

بخطوة سوف نتحسن ونتطور.“ 
وأضاف اللاعب الكولومبي ”لم يتغير 
شـــي بين مباراتي الذهـــاب والإياب، فقط 
الذي تغير هو تسجيل الأهداف.“ وأوضح: 
”لم تتغيـــر الأمور بين تواجدي في إنجلترا 
والآن بالســـعودية، هنـــا يتواجـــد لاعبون 
كبار وكل المباريـــات صعبة، والدوري هنا 

صعب وجميل.“
ومن جهتـــه، صرح ســـتيفانو بيولي، 
مـــدرب فريـــق النصـــر ”أنا ســـعيد للغاية 
بالتأهـــل، وكان هدفنـــا الذهـــاب لـــلأدوار 
النهائية في جدة، وقد تحقق هذا الهدف.“ 
وأردف بالقـــول ”دائمـــا ثقتـــي كبيرة في 
اللاعبـــين وذلك بســـبب عملنـــا الجاد في 
التماريـــن وأحيانا النتائج لا تخدمنا، لكن 
نحن نعلم أننا نسير بالطريق الصحيح.“ 

أعظم ملعب في العالم.. المان يونايتد ينوي تشييد معقل تاريخي

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن خطط لبناء ملعب جديد يتسع 
ـــــــ100 ألف متفرج، حيث وصفه جيم راتكليف، الشــــــريك في ملكية النادي،  ل
أنه ســــــيكون ”أعظم ملعب كرة قدم في العالم.“ وكان البطل التاريخي لبطولة 
الدوري الإنجليزي الممتاز يدرس ما إذا كان سيعيد تطوير ”أولد ترافورد“ أو 

بناء ملعب جديد بالاشتراك مع فريق عمل تجديد الملعب الحالي.

خطوات متباعدة

تحفة معمارية

أرقام قياسية جديدة تزين 
مسيرة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يتسلح بالتاريخ 

في مواجهة أتلتيكو بدوري الأبطال
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 - المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
وجهـــت الفنانـــة العالمية ســـيلين ديون 
تحذيراً عاجلاً لمعجبيها بشـــأن انتشـــار 
أغانٍ مزيفة تُنســـب إليها عبـــر الإنترنت، 
تـــم إنتاجهـــا باســـتخدام تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي لتقليد صوتها.
وقالت ديون في منشور على إنستغرام 
”لقد لاحظنـــا وجود أغـــانٍ غيـــر معتمدة، 
مولـــدة بالذكاء الاصطناعي، تُنســـب إلينا 
وتزعم أنها تحتوي على عروض موسيقية 
باســـمي، وتنتشـــر حاليـــاً عبـــر الإنترنت 

ومنصات الخدمات الرقمية“.

هـــذه  أن  العلـــم  ”يرجـــى  وأضافـــت 
التسجيلات مزيفة وغير معتمدة، ولا تمثل 

أغاني من أسطواناتي الرسمية“.
وعلـــى الرغم مـــن أن البيـــان لم يحدد 
مـــن  العديـــد  أن  إلا  بالاســـم،  الأغانـــي 
التســـجيلات المزيفة قد تـــم تداولها على 
موقع  يوتيـــوب، مثل أغنيتهـــا ”هيل مي 
لـــورد“، التـــي حصـــدت أكثر مـــن مليون 
مشاهدة، بالإضافة إلى نسخ مزيفة لأشهر 

أغانيها الثنائية.
وفـــي أبريـــل 2024، وقـــع أكثـــر من 
200 فنـــان، بينهم بيلي إيليش وكيســـي 

ماسغريفز وجيه بالفين، رسالة مفتوحة 
عبّـــروا فيها عـــن قلقهم مـــن التهديدات 
التي يشـــكلها الـــذكاء الاصطناعي على 

صناعة الموسيقى.
حالياً  الموســـيقى  صناعة  وتشـــهد 
تحديـــات متزايـــدة بســـبب اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي إنشـــاء أغانٍ 
مزيفـــة. حيث كشـــفت شـــركات الإنتاج 
الكبرى عـــن تلقيها عشـــرات الآلاف من 
طلبـــات إزالة هذه المحتويات ســـنوياً، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى خـــداع المســـتمعين 
وتحقيـــق الملاييـــن مـــن المشـــاهدات 

غير المشـــروعة عبر الإنترنت. وأشارت 
إحـــدى الشـــركات الكبرى فـــي المملكة 
المتحـــدة إلـــى أنها قدمـــت 75000 طلب 
إزالة لمقاطع صوتية مزيفة في العامين 

الماضيين. 
وأوضحت أن هذه الظاهرة لا تقتصر 
فقـــط علـــى انتهـــاك حقـــوق الفنانيـــن، 
بـــل تتســـبب أيضاً فـــي خســـائر مالية 
لهم، حيث يتـــم خـــداع المعجبين لدفع 
أمـــوال مقابـــل محتوى غير رســـمي تم 
التلاعب به باســـتخدام تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي.

 جــدة (الســعودية) - عبّـــرت لمـــى 
الكنانـــي عن ســـعادتها الكبيرة بنجاح 
شـــخصية عزيزة في مسلسل الأعشى، 
مؤكـــدة أن هذا النجـــاح ليس فرديا بل 
هو إنجـــاز يمثـــل الدراما الســـعودية 
بشكل عام. وقالت عبر سناب شات ”أنا 
ممتنة جدا لجميع المشـــاعر الجميلة 
التـــي تصلنـــي، ونجاحـــي كممثلـــة 
ســـعودية ناشئة هو نجاح للجميع. 
نحن نفخر بهذه الإنجازات ســـويا، 

وهـــذا التكاتف يعزز ســـعادتي كثيرا.“ 
وأضافت ”قد أكون قصرت في شـــكركم، 
لكننـــي أردت أن آخـــذ مســـاحتي لأدرك 
هذه القفزة وأستوعبها بشكل صحيح، 

ثم أقدم لكم خطوة واثقة.“
كما أكدت لمى أن شـــخصية عزيزة 
ليســـت متمردة كما يظـــن البعض، بل 
هـــي إنســـانة جريئـــة تعيـــش حياتها 
ببســـاطة وتطمـــح لتحقيـــق قصة حب 
تشبه القصص التي تُعرض في الأفلام. 

وأضافت ”عزيزة تحلـــم وتفكر بطريقة 
مختلفة، لكنها كانت تواجه تحديات في 
تنفيذ هذه الأفكار في زمنها، على عكس 
واصفةً الشخصية،  ما نعيشـــه اليوم.“ 
قالت ”هي متأثرة بالأفلام، خاصة أفلام 

سعاد حسني.“
”شـــارع  مسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
في الســـبعينات والثمانينات  الأعشى“ 
من القرن الماضي، في شـــارع الأعشى 
الـــذي يحمل غنـــى اجتماعيـــا وثقافيا 

وحضورا وجدانيـــا في ذاكرة من عاش 
تلـــك الحقبة. وقـــد اســـتمتع الجمهور 
بالتناغـــم الواضـــح بيـــن شـــخصيتي 
عواطف التي تجسدها آلاء سالم وسعد 
الـــذي يؤديه براء عالم، حيث نجح براء 
في إظهار الجانب الإنســـاني والعفوي 
لشـــخصيته، ممـــا جعلـــه محبوبا لدى 
المشـــاهدين. كما تكاملت مشـــاهدهما 
بفضـــل الكيميـــاء القويـــة بينهما على 

الشاشة.
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 صنعــاء - تعد مدينة شـــبام اليمنية، 
الواقعة في محافظة حضرموت، واحدة 
من أروع وأقـــدم الأمثلة على الهندســـة 
المعماريـــة التقليدية في العالم. تتســـم 
هذه المدينـــة التي سُـــميت بـ“مانهاتن 
بوجـــود ناطحات ســـحاب  الصحـــراء“ 
طينية شـــاهقة تعود إلى القرن السادس 
عشـــر، وتعتبر من أقدم الأبراج السكنية 
فـــي العالـــم. هـــذه الأبـــراج، بُنيـــت من 
طـــوب اللّبـــن المجفف تحت الشـــمس، 
وتعد نموذجا فريدا للعمارة الشـــاقولية 
المتطورة، التي تم تصميمها لتتناســـب 

مع البيئة الصحراوية القاسية.
وتتمتع شـــبام بموقع إســـتراتيجي 
جعلها مركـــزا تجاريا مهما في العصور 
القديمـــة علـــى طريـــق تجـــارة التوابل 
والبخـــور. كمـــا أدرجـــت المدينـــة في
لليونســـكو  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة 
بفضل قيمتهـــا التاريخيـــة والمعمارية 

الاستثنائية.
وقال المرشد السياحي محمد فيصل 
با عبيد إن بناء المدينة على شكل أبراج 
عاليـــة كان نتيجة لعـــدة عوامل، أبرزها 
الحماية ضد الهجمـــات والغزوات التي 
تعرضـــت لهـــا المدينـــة عبـــر العصور. 
وأضاف أن التاريخ يشهد على الحروب 
التي شهدتها شبام، إضافة إلى فيضان 
سابق دفع الناس إلى التفكير في البناء 
العمودي لتوسيع المساحة ضمن حدود 

المدينة.
وكانـــت الأبراج تســـتخدم لأغراض 
دفاعيـــة أيضـــا، حيـــث كانـــت تســـمح 
للمحاربين بالتنقل بسرعة بين المباني 
من خلال الممـــرات الضيقة، مما يجعل 
المدينـــة قـــادرة علـــى الصمـــود أمـــام 

الهجمات العسكرية.

تتميز شبام بتصميمها المتين، حيث 
تُقســـم إلـــى شـــوارع وســـاحات محصنة 
ضمن ســـورٍ عـــالٍ، وتعتبر هـــذه الجدران 
والأبـــراج التـــي تصطف بجانـــب بعضها 
بمثابة دفاع قوي ضـــد أي تهديدات. يبلغ 
ارتفاع الأبراج الســـكنية 25 مترا، وتتنوع 
بين 5 و7 طوابق، مما يمنح المدينة طابعاً 
مميزا. كمـــا تتميز هذه الأبراج بمقاومتها 
للحـــرارة الشـــديدة فـــي الصيـــف، بفضل 
تصميمهـــا الذكي الذي يســـاهم في جعل 
الجـــو داخـــل المباني معتـــدلا، فالجدران 
الطينيـــة الســـميكة تحتوي علـــى فتحات 
تهوية تســـمح بتدفق الهـــواء، مما يخلق 
بيئـــة باردة داخل المنـــازل على الرغم من 

حرارة الجو خارجها.
تعتبـــر شـــبام مثـــالا علـــى التصميم 
البيئـــة  مـــع  يتكيـــف  الـــذي  المعمـــاري 
الصحراوية، حيث كان البناء العمودي هو 
الخيـــار الأمثل لتوفير المســـاحة وحماية 
الســـكان فـــي آنٍ واحد. ورغـــم التحديات 
البيئيـــة التـــي تواجـــه المدينـــة بســـبب 
موقعهـــا فـــي صحـــراء حضرمـــوت، مثل 
ارتفـــاع درجات الحرارة التي تصل إلى 40 
درجة مئوية في الصيف، فإن هذه الأبراج 
تظل صامدة بفضل المـــواد المحلية التي 
تم اســـتخدامها في البناء، كطـــوب اللبن 
المصنوع من الطين الذي يُجلب من شطآن 
الأنهار القريبة ويعد عنصرا رئيســـيا في 
هذا التصميم، ويمنـــح الأبراج هذه القوة 

والقدرة على البقاء لعقود طويلة.
علــــى الرغم مــــن العراقــــة التاريخية 
والجمــــال المعماري اللذيــــن تتمتع بهما 
المدينــــة، فــــإن شــــبام تواجــــه تحديــــات 
كبيرة نتيجة الحرب المســــتمرة في اليمن 
والتغيــــرات المناخيــــة. كمــــا أن الأمطار 
الموسمية الغزيرة تهدد استقرار الأبراج 

الطينية، مما يستدعي جهوداً مستمرة من 
الترميم والصيانــــة للحفاظ عليها. ولكن، 
يظــــل الأهالي فــــي شــــبام حريصين على 
الحفاظ على هذه المدينة التاريخية، حيث 
يُؤكّد ســــكانها على أنهم يعتبرونها جزءا 
مــــن هويتهم، ويقول محمــــد خميس، أحد 
السكان، ”المدينة هي حياتنا، ونحن نريد 

الحفاظ عليها من أجل العالم بأسره.“
ورغــــم التدهــــور الاقتصــــادي الــــذي 
يعصــــف بالبلاد، تنتظر شــــبام أن تصبح 
واحدة مــــن أبــــرز وجهات الســــياحة في 
اليمــــن ومكاناً لا يمكــــن تفويته للمهتمين 
بالتراث المعماري الفريد، والذين يسعون 
لاكتشاف ناطحات السحاب الطينية التي 

صمدت لقرون طويلة. وقد ســــاعدت بعض 
المبــــادرات الدوليــــة في ترميــــم المباني 

وحمايتها من التدهور.
وما يزال سكان المدينة الذين رفضوا 
أن يغادروها يســــتمتعون بأجوائها، ففي 
الصيف حين تنخفض درجــــات الحرارة، 
تنبــــض المدينــــة بالحياة، حيــــث يجتمع 
الرجال فــــي المقاهي أو في الهواء الطلق 
للدردشــــة أو لعب الدومينــــو، بينما تظل 
ناطحــــات الســــحاب الطينيــــة الشــــاهقة 
خلفهم تشهد على تاريخ المدينة العريق.

ويقول محمد فيصل با عبيد أن ”لدينا 
في الواقع تحديات كثيرة وهي خصوصا 
ذات طبيعــــة مناخيــــة: صحيح أن ســــكان 

المدينة يســــتفيدون بالفعل مــــن الأمطار 
الموســــمية لكــــن الســــماء تمطــــر حاليا 
بكميات كبيرة مفزعة وهذا له عواقبه على 
ة من الطين وفي  المدينة نظــــرا لأنها مَبنيَّ

حاجة إلى ترميم مستمر.“
ويأمل أن تصبح شــــبام قبلة سياحية 
يتوافــــد إليها الــــزوار، ليحظــــوا بفرصة 
تجربــــة التــــراث المعماري الفريــــد الذي 
تمتلكــــه، ويرى أن الأمل ســــيظل قائما في 
أن يتم الحفــــاظ عليها كجــــزء من التراث 
العالمي، وأن تســــتمر في التألق كواحدة 
من أهــــم معالــــم العالم المعمــــاري، التي 
تحمل عبق التاريــــخ وتجمع بين الأصالة 

والابتكار.

تمثل مدينة شــــــبام اليمنية مزيجا رائعا من التاريخ والهندســــــة المعمارية، 
ــــــة الصعبة.  ــــــة الصحراوي ــــــة التي تتكيف مــــــع البيئ مــــــع أبراجهــــــا الطيني
ويأمل ســــــكانها والمجتمع الدولي اليوم في الحفاظ عليها كأحد أبرز مواقع 

التراث العالمي.

شبام اليمنية إنجاز هندسي فريد أمام المصاعب المناخية

مانهاتن الصحراء

صباح العرب

{هريسة لاند}.. هكذا 

هي الإدارة التونسية

 ماذا لو أصبحت الهريســـة التونسية 
التي تصنع من الفلفل الحار ”فيروســـا“ 
يصيـــب البشـــر بداء الـــذكاء والنشـــاط 
والالتـــزام والصدق في القـــول والعمل؟ 
هذا التســـاؤل أحد أهم الأفكار الساخرة 
التـــي تطرحها سلســـلة ”هريســـة لاند“ 

الكوميدية.
تـــدور أغلب أحداث السلســـلة داخل 
وكالـــة خدمـــات (قباضـــة ماليـــة) وتقدم 
صورا ساخرة عن تقاعس أغلب الموظفين 
في الإدارة عن العمل مقابل التزام البعض 
النادر منهم. وهي من إخراج زياد ليتيّم.

يحمـــل العمل عنوان ”هريســـة لاند“ 
(أرض الهريســـة)، وتركـــز أحـــداث أول 
حلقاتـــه على الهريســـة. تبـــدأ الأحداث 
بعم بشير (جمال المداني)، رجل كبير في 
الســـن يعمل قابضا ماليـــا، نزيه وملتزم 
بعمله ومحب لمهنته وأســـرته، يعمل في 
إدارة كل موظفيهـــا متقاعســـون، أحدهم 
مرتـــش (حمودة بن حســـين) يقدم بعض 
خدماتـــه خارج وقت العمـــل مقابل مبالغ 
مالية وخدمـــات اجتماعية، كذلك حارس 
البناية (منير العماري) الذي يبيع الأرقام 
المخصصـــة للانتظـــار للمواطنين، هناك 
أيضا زكية (أروى بن إســـماعيل) الموظفة 
دائمة التأخير التي لا تفهم شـــيئا لكنها 
تصر على بيع الملابس المســـتعملة داخل 
المؤسســـة، بينما تأتي فتحيـــة (آمنة بن 
رجـــب) الفتاة التـــي تجتهد فـــي العمل، 
رغـــم عدم التزامهـــا بالتوقيت المخصص 
لـــه، لكنها في بحث دائـــم عن عريس بين 

حرفائهم اليوميين.
هناك أيضـــا المدير الـــذي يقفل على 
نفســـه، ولا يـــراه أحـــد إلا وهـــو يدخـــل 
مكتبه أو يغـــادره، وفي الأرشـــيف يقبع 
رضا (حاتم القـــروي) الموظف الذي عجز 
عن تنظيم الوثائق الإدارية ويخشـــى أن 
يلقى ميتة الجاحظ الذي مات بين أوراقه 

عندما وقعت عليه مجلدات الكتب.
يحضـــر العم بشـــير كبطـــل للعمل، 
وتركز السلسلة على عائلته، زوجة تحبه 
وتغـــار عليه، وابن كســـول لـــم يرث عن 
والده السعي والاجتهاد، وصهر ”فاشل“ 
لـــم ينجح في تأســـيس حياتـــه بإيطاليا 
فعاد ليعيش وسطهم، دون عمل أو سعي 

للعمل.
كيف بدأت فكرة فايروس الهريســـة؟ 
يســـعى الابن ليتـــم توظيفه فـــي الوكالة 
لكـــن الأب يرفـــض، فهو ضد كل أشـــكال 
الوســـاطة والمحســـوبية، فيقرر رفقة أمه 
وخالـــه أن يصنعـــوا الهريســـة بوصفة 
تقليدية ورثتها أمه عن عائلتها، وسرعان 
ما تصبح الهريســـة علامة مسجلة، يكفي 
أن كل مـــن ذاقها أصبح مجتهدا وملتزما 
وناجحـــا، حتـــى رضـــا عامل الأرشـــيف 
المنســـي أصبح مدير الوكالة فجأة جراء 

فايروس الهريسة.
تتخلل السلسلة مواقف هزلية كثيرة، 
كيف جعلت الهريســـة المواطنين ينجزون 
مهامهـــم بســـرعة، كيف انتهت مشـــاريع 
وطنية متأخرة منذ ســـنوات، كيف سادت 
المســـاواة والعدالـــة وروح العمل، لكنها 

تتناول مواقف وقيما وأحداثا أخرى.
بين سعي المدير الجديد إلى ”رقمنة“ 
الإدارة، وإضفـــاء المرح على الأجواء وإن 
كان ذلـــك بتقـــديم دروس لهم فـــي ”يوغا 
أو تجديد معدات العمل، تنتقد  الضحك“ 
السلســـلة الإدارة التونســـية التي تقول 
إحصائيـــات إن الموظـــف فيهـــا يعمل ”8 
دقائق يوميا“، وتســـتعرض أهم مشاكل 
العمل الحكومـــي/ العمومي في تونس، 
قد يكون  والتي ربما ”فايروس الهريسة“ 

عاجزا عن حلها.
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  يأتـــي  ثـــم 
التـــي تعـــرف كل  الروبـــوت ”تماضـــر“ 
شـــيء عن الجميـــع في أرض الهريســـة، 
يفرح الموظفون بهـــا، يلقون على عاتقها 
كل مهامهـــم، وحده ســـمير مـــن يتخوف 
من أن يخســـروا وظائفهم جراء ســـطوة 
الروبوتـــات. تلـــك الروبـــوت وحدها من 
استشـــعرت نزاهة العم بشـــير وأخبرته 

بأنه ”مواطن صالح“.
وفي العمل إشـــارتان إلـــى أن الورق 
هو الأساس مهما تطورت الحياة، الأولى 
أثارتهـــا عاملة الأرشـــيف الجديدة التي 
ترى في الورق حفاظا على الحضارة من 
أي فايروس قد يصيـــب التقنية الحديثة 
ويمحـــو كل مـــا خزنته، والثانية ســـمير 
الـــذي يـــرى أن ”الرقمنـــة“ التي تســـعى 
تونـــس لنشـــرها منـــذ 1989، لـــن تنجح 
أبدا في إلغـــاء ”الورقنة“. إنها سلســـلة 
هزليـــة خفيفـــة تضحك أحيانـــا وتدفعك 
إلـــى التفكير أحيانا أخـــرى، لكنها تعري 
مشاكل تحتاج حلولا جذرية لتنهض هذه 

البلاد.

 سيلين ديون تحذر من تسجيلات زائفة

لمى الكناني جريئة وليست متمردة في {شارع الأعشى}

حملات واسعة للحفاظ 

على هوية بغداد المعمارية
 بغداد - تحرص المؤسسات الثقافية 
العراقيـــة علـــى الحفـــاظ علـــى الطابـــع 
المعمـــاري لبغـــداد من خـــلال مبادرات 
ستســـهم في التصدي لمظاهر التشـــويه 

التي طالت هوية مدينة.
وأكد علاء معن، أمين بغداد الســـابق 
فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء القطرية 
”قنـــا“، أن أمانـــة بغـــداد عملـــت جاهدةً 
خلال الســـنوات الماضية وما زالت، على 
التصدي لكل مظاهر التشويه التي طالت 

الهوية المعمارية لمدينة بغداد.
وقـــال إن هنـــاك تعاونا مشـــتركا مع 
وزارة الثقافة والســـياحة والآثار وقيادة 
ومحافظـــة بغداد، في عـــدد من الحملات 
الميدانية التي تستهدف رصد التجاوزات 
على عددٍ من المباني التراثية، فضلا عن 
تنظيم مؤتمرات لتثقيـــف وتوعية الرأي 
العام بضرورة العناية بتصاميم المباني 

الحديثـــة ومراعـــاة العمـــق التاريخـــي 
لبغداد عند وضع التصاميم الهندسية.

العراقـــي  المعمـــاري  أكـــد  بـــدوره 
على جبر وعضـــو مبادرة ”ألـــق بغداد“ 
الثقافية، أن المؤسسات المعنية بالتراث 
المعمـــاري تفطنت إلى ظاهرة التشـــويه 
التـــي تتعرض لهـــا الهويـــة المعمارية، 
فأطلقـــت حملـــة بمســـاعدة ممثلية الأمم 
المتحـــدة لإحياء هذا التـــراث المعماري 
فـــي جميـــع المـــدن العراقية، وهـــذا ما 
نـــراه يتحقق في عدة أماكـــن منها إعادة 
إعمـــار الجامـــع النـــوري فـــي الموصل 
وإعـــادة ترميـــم المبانـــي ذات الطابـــع 
التراثـــي في بغـــداد والمحافظـــات، كما 
تبنـــت منظمـــة نابو الإيطاليـــة الاهتمام 
المعماريـــة  الطـــرز  ذات  بالمبانـــي 
المستوحاة من حضارات وادي الرافدين 

بشكل خاص.

حنان مبروك
صحافية تونسية
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